
الأميركيـــة  الحـــرب  انـــدلاع  منـــذ 
– الإســـرائيلية ضـــد إيـــران، بـــدا 
وكأن المنطقة بأســـرها دخلـــت مرحلة 
جديـــدة من الصراع المفتـــوح، حيث لم 
يعد الســـؤال المطروح هو متى تنتهي 
الحرب؟ بـــل كيف يمكن ضمان ألا تتكرر 
الظروف التـــي جعلت الحرب ممكنة في 
المقـــام الأول؟ فوقـــف إطـــلاق النار، أو 
التوصل إلى هدنة مؤقتة، لا يكفي لإعادة 
الأمـــن إلى الخليـــج ولا يضمن أن إيران 
ستتوقف عن استخدام أدواتها التقليدية 
في ابتـــزاز المنطقة والعالم عبر مضيق 
هرمـــز أو عبـــر ترســـانتها الصاروخية 

والمسيّرات. 
الأزمة الحقيقية ليســـت فـــي نهاية 
الحرب، بل في شـــكل النظـــام الإقليمي 
الـــذي ســـيتبعها، وفي قـــدرة الأطراف 
على صياغـــة قواعد جديدة للاشـــتباك 
تضـــع أمن الخليـــج في قلـــب المعادلة.
الخلفية التـــي تحيط بالمشـــهد معقدة 
للغاية. الحرب التي شـــنتها واشـــنطن 
وتل أبيـــب ضد إيـــران جـــاءت بذريعة 
التهديدات النووية والصاروخية، لكنها 
ســـرعان ما تحولت إلى مواجهة شاملة 

امتدت آثارها إلى دول الخليج نفسها.
 مضيـــق هرمز، الذي يمر عبره نحو 
خُمس إمدادات الطاقة العالمية، أصبح 
أداة ابتزاز بيد طهران، حيث استخدمته 
لإغلاق طرق الملاحة ورفع أسعار النفط 
والتأمين على الشحن، ما جعل الاقتصاد 

العالمي كله رهينة لهذه المواجهة.
 فـــي هذا الســـياق لم يعـــد الخليج 
مجـــرد متفـــرج، بـــل تحول إلى ســـاحة 
مواجهة مباشرة، حيث تعرضت منشآت 
النفط والطاقة في السعودية والإمارات 
والبحرين لهجمات متكررة، فيما عاشت 
قطر وعُمـــان والكويت حالـــة من القلق 
المســـتمر مـــن تداعيـــات الحـــرب على 
اقتصاداتها وعلى استقرارها الداخلي.

الموقـــف الخليجي إزاء هذه الحرب 
اتســـم بالتباين، لكنه في جوهره يعكس 
اســـتمرار  لخطـــورة  مشـــتركًا  إدراكًا 
إيران فـــي امتـــلاك القدرة علـــى تهديد 
والســـعودية  الإمـــارات  المنطقة.  أمـــن 
والبحريـــن رفضت بشـــكل قاطـــع بقاء 
إيـــران قـــادرة على اســـتخدام المضيق 
أو إطـــلاق الصواريخ والمســـيّرات ضد 
بضمانات  وطالبت  الحيوية،  منشـــآتها 
أمنيـــة مكتوبة وصريحة مـــن الولايات 
المتحدة وحلفائهـــا. في المقابل، دفعت 
قطر وعُمان والكويت نحو إنهاء ســـريع 
للحرب خوفًا من التداعيات الاقتصادية 
والانتقـــام الإيرانـــي، لكنهـــا لـــم تخرج 
عـــن الإجمـــاع الخليجي الـــذي يرى أن 
أي اتفـــاق يجـــب أن يتضمـــن التزامات 
واضحـــة بحماية أمـــن الخليج. مجلس 
خلافاتـــه  رغـــم  الخليجـــي،  التعـــاون 
الداخلية، ظهر هذه المرة كجبهة موحدة 
تطالـــب بضمانات أمنيـــة لا لبس فيها، 
إدراكًا منه أن أي تسوية جزئية ستؤجل 

الأزمة فقط ولن تمنع تكرارها.
جانبها،  مـــن  المتحـــدة،  الولايـــات 
لـــم تحقق ســـوى نتائج محـــدودة حتى 
الآن. صحيح أنها دمرت ثلث الترســـانة 
الصاروخية الإيرانيـــة، لكنها لم تتمكن 
من شـــل قـــدرة طهـــران علـــى مواصلة 
الهجمـــات. التفكير في الســـيطرة على 
جزيـــرة خـــرج النفطية كوســـيلة ضغط 
واشـــنطن  إدراك  يعكـــس  اقتصـــادي 
أن المعركـــة ليســـت فقط عســـكرية، بل 
اقتصادية أيضًـــا، وأن حرمان إيران من 
تصدير نفطها قد يشـــكل ضربة قاصمة 
للنظام. ومع ذلك، فـــإن تمديد مهلة فتح 

المضيق مـــع اســـتمرار المحادثات مع 
طهـــران يكشـــف عـــن تـــردد أميركي في 
الذهاب إلى النهاية، وعن رغبة في إبقاء 
باب التفـــاوض مفتوحًا رغـــم التصعيد 

العسكري.
رفضـــت  المقابـــل،  فـــي  إيـــران، 
المقترحات الأميركية باعتبارها أحادية 
وغيـــر عادلة، وطالبت بإغـــلاق القواعد 
الأميركية في الخليج كشـــرط للتسوية، 
مهددة بضرب البنيـــة التحتية الحيوية 
لأي دولة تدعم العمليات الأميركية. هذا 
الموقف يعكس ثقة طهران بقدرتها على 
الاســـتمرار في المواجهة، ويكشـــف عن 
إستراتيجية تقوم على استخدام أدوات 
خصومها  لإجبـــار  القصـــوى  الضغـــط 
علـــى تقديـــم تنـــازلات. بالنســـبة إلـــى 
إيـــران، الحرب ليســـت مجـــرد مواجهة 
عســـكرية، بل فرصة لإعادة رســـم قواعد 
نفســـها  ولإظهـــار  الإقليميـــة،  اللعبـــة 
كقـــوة لا يمكن تجاوزها فـــي أي معادلة 

مستقبلية.

التحدي الحقيقي، في النهاية، ليس 
وقـــف الحرب بـــل منع تكـــرار الظروف 
التي جعلتهـــا ممكنة. يوســـف العتيبة 
الســـفير الإماراتي في واشـــنطن وأحد 
أبرز الأصوات الدبلوماســـية الخليجية، 
عبّـــر عـــن الفكـــرة بوضـــوح حيـــن أكد 
أن وقـــف إطـــلاق النـــار لا يكفـــي، بـــل 
يجـــب معالجـــة كامل نطـــاق التهديدات 
الإيرانيـــة، من الصواريخ والمســـيّرات 
إلى النفوذ السياســـي والأمني في دول 

الجوار.
هـــذا التحـــدي يتطلب رؤية شـــاملة 
تتجـــاوز الحلـــول العســـكرية المؤقتة، 
وتضـــع أسسًـــا لنظـــام إقليمـــي جديد 
يضمـــن أمـــن الخليـــج بشـــكل صريح.

التداعيـــات الاقتصاديـــة للحـــرب كانت 
واضحة منذ الأيام الأولى. ارتفاع أسعار 
الطاقـــة واضطـــراب سلاســـل الإمـــداد 
وزيـــادة التضخم كلها عوامل أثرت على 
اقتصادات الخليج والعالم. دول الخليج، 
التـــي تعتمد بشـــكل كبير علـــى الطاقة 
والســـفر، وجدت نفســـها أمام هشاشة 
غير مســـبوقة، حيث تراجعت الإيرادات 
وارتفعت تكاليف التأمين والشحن، فيما 
زادت الضغوط علـــى موازناتها العامة. 
هـــذه التداعيات الاقتصاديـــة تجعل من 
أي تســـوية سياســـية مجرد بداية، إذ لا 
يمكن إعادة الاستقرار دون معالجة آثار 
الحرب علـــى الاقتصـــاد العالمي وعلى 

اقتصادات المنطقة.
فـــي ضـــوء هـــذه المعطيـــات، مـــن 
الواضـــح أن أي اتفـــاق يجـــب أن يعيد 
كتابـــة قواعـــد الاشـــتباك ويضمن أمن 
الخليـــج بشـــكل صريح. اتفـــاق جزئي، 
أو هدنـــة مؤقتة، لن يكون ســـوى تأجيل 
للأزمة ولن يمنع تكرارها في المستقبل. 
المطلـــوب هو بناء نظـــام إقليمي جديد 
يضـــع أمن الخليـــج في قلـــب المعادلة، 
ويعترف بأن اســـتقرار المنطقة لا يمكن 
أن يتحقـــق ما دامت إيران تحتفظ بقدرة 
علـــى تهديـــد جيرانها عبـــر الصواريخ 

والمسيّرات والمضيق. 
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 إســلام آبــاد - احتضنت باكســـتان، 
الأحـــد، اجتماعـــا لـــوزراء خارجية دول 
مهمة في الشـــرق الأوســـط، لبحث سبل 
احتـــواء الصراع الجاري فـــي المنطقة، 
فيما شـــددت الإمارات العربية المتحدة 
علـــى ضرورة أن يتضمـــن أي حل تقديم 
إيـــران تعويضـــات للدول المســـتهدفة، 

وضمانات بعدم تكرار الاعتداءات.
جهـــودا  باكســـتان  وتقـــود 
دبلوماســـية لإطـــلاق مســـار تفاوضـــي 
بين الولايـــات المتحدة وإيـــران، وعقد 
اجتمـــاع رباعـــي بيـــن وزراء خارجيـــة 
باكســـتان والمملكة العربية الســـعودية 
آبـــاد. إســـلام  فـــي  ومصـــر  وتركيـــا 
هـــذا  خـــلال  مـــن  باكســـتان  وتســـعى 
الاجتمـــاع إلـــى جمع عـــدد مـــن القوى 
المؤثـــرة فـــي المنطقـــة فـــي محاولـــة 
لفتـــح نافـــذة للحـــوار أو علـــى الأقـــل 
تنســـيق المواقف للحد مـــن التصعيد.
وكشـــف رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني 
محمد شهباز شريف أنه أجرى مناقشات 
وصفها بالموسعة مع الرئيس الإيراني 
مســـعود بزشـــكيان تناولـــت التصعيد 

الإقليمي وتداعياته.
أن  الاتصـــالات  هـــذه  مـــن  ويُفهـــم 
إســـلام آباد تحاول لعب دور الوســـيط 
أو علـــى الأقـــل منصـــة للتواصـــل بين 
الأطـــراف المتباعـــدة، خاصـــة فـــي ظل 
تزايد المخـــاوف من تحـــول المواجهة 
الحاليـــة إلـــى صـــراع إقليمـــي مفتوح 
تتداخـــل فيه حســـابات القـــوى الكبرى 
الإقليمييـــن. الفاعليـــن  تحـــركات  مـــع 
ووصل وزراء خارجية السعودية ومصر 
وتركيـــا إلى العاصمة الباكســـتانية في 

وقت سابق. 

وأجرى وزير الخارجية الباكستاني 
إسحاق دار صباح لقاءين منفصلين مع 
وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي 

والتركي هاكان فيدان. ثمّ التقوا جميعا 
بقائد الجيش الباكســـتاني عاصم منير، 

قبل أن يجري الاجتماع الموسع.
 وأفاد شهود عيان بإغلاق العديد من 
الطرق المؤدية إلـــى ”المنطقة الحمراء“ 
في إســـلام آباد، حيث تقع المؤسســـات 
الحكومية الرئيســـية ومقـــرات البعثات 
الدبلوماســـية. وتـــمّ تشـــديد الإجراءات 
الأمنية، بينما زُيّـــن الطريق المؤدي إلى 

وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.
ويعتقد مراقبـــون أن هدف الاجتماع 
الخـــروج برؤيـــة مشـــتركة للضغط على 
أطـــراف الصـــراع لإنهاء الحـــرب. وقال 
مصدر مطلع إن تواصلا على المســـتوى 
العســـكري يجـــري بالتـــوازي من خلال 
اتصـــالات متكـــررة بيـــن قائـــد الجيش 
الباكســـتاني مـــع جيـــه.دي فانس نائب 

الرئيس الأميركي.
وتتعـــرض عـــدة دول فـــي المنطقـــة 
الحملـــة  علـــى  ردا  إيرانيـــة،  لهجمـــات 
الإســـرائيلية المشتركة على  الأميركية – 
طهـــران، وطالـــت هجمـــات إيـــران بنى 

تحتية وطاقية وصناعية لتلك الدول.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، 
رســـالة تحذيـــر لمنشـــآت صناعيـــة في 
خمـــس دول خليجيـــة، قالـــت إن طهران 
ستشن هجمات عليها. وتضمّنت الصور 
المرافقة لرســـالة التحذير معلومات عن 
”الشـــركة الســـعودية للحديـــد والصلب 
في المملكة العربية السعودية،  (حديد)“ 
و“شـــركة الإمارات ســـتيل أركان“، أكبر 
منتج للصلـــب ومواد البناء في الإمارات 
العربية المتحدة، و“شـــركة قطر ستيل“ 
في دولة قطر، و“شـــركة فولاذ القابضة“ 
في البحرين، و“الشركة المتحدة لصناعة 

الحديد“ في الكويت.
ويقلـــل مراقبـــون من فـــرص نجاح 
الوســـاطة الباكســـتانية ودور الرباعية 
الإسلامية، مشيرين إلى أن هدفها محدود 
وينحصر في تنشـــيط المســـاعي لوقف 
الحظر الـــذي تفرضه إيـــران على عبور 
النفط لمضيق هرمـــز، ولذلك تأتي أفكار 
الوســـاطة ضمن هذا الســـياق ولا تعالج 
الأزمة بمختلف جوانبها، خاصة ما تعلق 
بالعـــدوان الإيرانـــي علـــى دول الخليج.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الوســـطاء 

يفتـــرض أن يعلنـــوا علـــى المـــلأ عـــن 
الأفـــكار التي يدفعون بهـــا للتوصل إلى 
التهدئـــة بـــدلا من تحـــرك غيـــر واضح 
يمكـــن أن يؤل على أنـــه تحرك إما لإنقاذ 
الولايـــات المتحدة أو إيران، في حين أن 
القضية معقدة وتشـــمل طرفـــا ثالثا يتم 
تجاهلـــه، أي دول الخليـــج، التـــي تدفع 
نحو اســـتصدار موقـــف إقليمي ودولي 
حسام لإدانة إيران، وهو ما لا تقدر عليه 

الوساطة الرباعية الحالية.
وقال  المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمـــارات أنور قرقـــاش الأحد إن أي حل 
سياسي بشـــأن الهجمات الإيرانية على 
دول الخليـــج لا بد أن يشـــمل تعويضات 

وضمانات واضحة تمنع تكرارها.
وشـــدد قرقاش في منشور على إكس 
”لا بد لأي حل سياســـي يعالـــج العدوان 
الإيراني علـــى دول الخليـــج العربي أن 
يشـــمل  ضمانـــات واضحة تمنـــع  تكرار 
الاعتـــداء مســـتقبلا، وأن يكـــرس مبـــدأ 
عـــدم الاعتـــداء، ويعتمـــد  التعويضـــات 
الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية 

والحيوية والمدنيين“.

اجتماع رباعي في إسلام آباد مع اقتراب 

حرب إيران من نقطة {اللاعودة}

 بروكســل - تواجـــه أوروبـــا مجـــددا 
ضغوطـــا فـــي مجـــال إمـــدادات الطاقـــة، 
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة، عملت دول 
الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف على تقليل 
اعتمادها على الغاز الروسي، حيث اتجهت 
العديـــد منها إلـــى الإمـــدادات القادمة من 
الولايات المتحـــدة وقطر، إلا أن التوترات 
الجيوسياسية الجديدة أظهرت أن أوروبا 

لا تزال عرضة لاختناقات الإمدادات.
وقد أدى الصراع مع إيران إلى تقليص 
الإنتـــاج في قطر وتعطيـــل طريق التجارة 
عبر مضيق هرمز بشـــكل كبير، ما تســـبب 
في ارتفاع أسعار الغاز في تجارة الجملة.

ويطرح ذلك تســـاؤلا حول ما إذا كانت 
المـــوارد الضخمـــة مـــن الغـــاز الطبيعي 
المســـال فـــي أفريقيـــا ستكتســـب أهمية 
المســـتقبل  فـــي  متزايـــدة  اســـتراتيجية 

القريب.
ويضطلع الغاز الطبيعي المســـال من 
أفريقيا بـــدور متزايد، حيث قـــال المحلل 
شـــون هاريسون، من شـــركة الاستشارات 

البريطانيـــة للطاقـــة وود ماكنزي، ”القارة 
غطـــت في عام 2025 أكثر مـــن 17 في المئة 

من احتياجات أوروبا من الغاز المسال“.
وأضـــاف هاريســـون أن ”الإمـــدادات 
الجزائـــر  مـــن  رئيســـي  بشـــكل  جـــاءت 
ونيجيريا وأنغـــولا، إلى جانب كميات من 
غينيا الاســـتوائية وموريتانيا/الســـنغال 

والكاميرون وجمهورية الكونغو“.
لكـــن الإمكانات أكبر بكثير، إذ تشـــير 
بيانـــات شـــركة النفـــط ”بي.بـــي“ إلى أن 
احتياطيـــات الغاز في أفريقيـــا تبلغ 12.9 
تريليـــون متـــر مكعـــب، متجـــاوزة قليلا 
احتياطيات الولايات المتحدة البالغة 12.6 

تريليون متر مكعب.
ومـــن المتوقـــع أن تفتح مشـــروعات 
كبـــرى جاريـــة، مثل تلـــك الموجـــودة في 
موزمبيق وتنزانيا، ممـــرات جديدة مهمة 

قريبا، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
ويرى محلل الطاقة ديســـيجن نايدو، 
من معهد الدراسات الأمنية في أفريقيا، أن 
القارة في وضع جيـــد لتكون موردا طارئا 

على المدى القصير، وكذلك للمساهمة في 
حل مشكلات الإمداد على المدى الطويل.

وتعتبـــر الوكالة الألمانيـــة الاتحادية 
لإدارة الشبكات أن إمدادات الغاز مستقرة 
حاليا، نظرا لأن الغاز القادم من الخليج لا 

يضطلع بدور رئيسي في تزويد ألمانيا.
وبحســـب الوكالة، يتم استيراد الغاز 
المسال حاليا بشكل أساسي من الولايات 
المتحـــدة. ومـــع ذلـــك، قـــد تنعكـــس آثار 
الأسعار في الأسواق العالمية على ألمانيا 

بحسب مدة الصراع.
وفي العـــام الماضي، جاء معظم الغاز 
الطبيعي لألمانيا عبر خطوط الأنابيب من 
النرويج، كمـــا وصلت كميـــات كبيرة إلى 

هناك عبر هولندا وبلجيكا.
ووصل نحو 10 فـــي المئة من واردات 
الغـــاز إلـــى ألمانيا عبـــر محطـــات الغاز 
المسال الجديدة على سواحل بحر الشمال 
وبحـــر البلطيـــق، وكان هـــذا الغـــاز يأتي 
بشكل أساســـي من الولايات المتحدة، إلى 

جانب كميات أقل من غينيا الاستوائية.

وفي بداية عـــام 2026، وصلت أيضا 
إمدادات من الكاميرون ومن حقول الغاز 

قبالة سواحل غرب أفريقيا.
وتشـــير وكالة الطاقة الدولية إلى أن 
موزمبيق في طريقهـــا لأن تصبح موقعا 
مهما في ســـوق الغاز المســـال العالمي، 
حيـــث تعد مشـــروعات شـــركتي ”توتال 
إنرجيز“ و“إكســـون موبيل“ بإنتاج أكثر 

من 30 مليون طن سنويا.
ويرى محللون أن المشـــروعات التي 
كانت تعتبر عالية المخاطر، مثل تلك في 
موزمبيق، ســـيعاد تقييمها في ظل سوق 
عالمي متوتـــر طالما أن هنـــاك توقعات 

بإمدادات كبيرة على المدى الطويل.
وفي شمال غرب أفريقيا، على الحدود 
البحريـــة بيـــن موريتانيـــا والســـنغال، 
دخـــل مشـــروع ”جريتر تورتـــو أحميم“ 
للغاز المســـال، الذي تديره شركتا ”بي.

مرحلـــة  إنرجـــي“،  و“كوزمـــوس  بـــي“ 
الإنتـــاج بقدرة تصل إلـــى 10 ملايين طن 

سنويا.

الغاز المسال من أفريقيا يمنح أوروبا أملا 

في مواجهة أزمة الطاقة

الإمارات: أي حل سياسي لا بد أن يشمل ضمانات وتعويضات

جهود إقليمية لخفض التصعيد

وساطة باكستانية حذرة 

تعنى بمضيق هرمز ولا 

تعالج الأزمة بمختلف 

جوانبها خاصة العدوان 
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 القاهــرة - أقر وزراء الخارجية العرب 
الأحد تعييــــن وزير الخارجيــــة المصري 
الأســــبق نبيل فهمي أمينــــا عاما لجامعة 
الــــدول العربيــــة، علــــى أن يتم رفــــع هذا 
القرار لاعتماده رسميا خلال أعمال القمة 
العربيــــة المرتقبــــة فــــي دورتهــــا العادية 

المقرر انعقادها في السعودية.
وجــــاء تعييــــن نبيل فهمــــي في وقت 
تمر فيــــه المنطقة بأحلــــك فتراتها نتيجة 
الصــــراع الدائــــر بين الولايــــات المتحدة 
وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، 

وليس من الواضح بعد كيف سينتهي.
وتتعــــرض العديد من الــــدول العربية 
لضربــــات إيرانيــــة كــــرد علــــى الهجــــوم 
الإســــرائيلي المســــتمر منذ  الأميركــــي – 
الثامن والعشــــرين من الشــــهر الماضي، 
وطالت هذه الضربــــات بنى تحتية مدنية 
وطاقيــــة وصناعيــــة، وتســــببت في وقوع 

ضحايا بشرية.
الخارجيــــة  وزراء  مجلــــس  وتوافــــق 
العــــرب بالإجماع، خلال اجتماعه المنعقد 
عن بعد، على تعييــــن فهمي، خلفا للأمين 
العــــام الحالــــي أحمــــد أبوالغيــــط. ووفق 
المــــادة 12 مــــن ميثاق الجامعــــة العربية، 
يعيــــن الأمين العام للجامعة بأغلبية ثلثي 

الأعضاء.
ويأتــــي هــــذا التغيير في ظــــل دعوات 
متزايــــدة إلى إعادة تفعيــــل دور الجامعة 
العربيــــة، التــــي تواجــــه منــــذ ســــنوات 
انتقادات حادة تتعلق بضعف تأثيرها في 
إدارة النزاعــــات أو صياغة مواقف عربية 

موحدة إزاء القضايا الكبرى.
ويمتلك فهمــــي، وهو وزيــــر خارجية 
مصري أســــبق، خبرة دبلوماســــية مهمة 
قــــد تتيح له التحرك في مســــاحات معقدة 
بيــــن العواصــــم العربية، خاصــــة في ظل 
الأولويات  وتبايــــن  القائمة  الانقســــامات 

بين الدول الأعضاء.

ويُنظــــر إلى هــــذه الخبــــرة كعامل قد 
يســــاعد في إعادة تنشيط آليات الوساطة 
داخل الجامعــــة، ومحاولة تقريب وجهات 
النظر بشــــأن ملفات ملحــــة، مثل الأزمات 
في الســــودان وليبيا واليمن، إضافة إلى 
التحديات المرتبطــــة بالأمن الإقليمي في 

علاقة بالصراع الجاري في المنطقة.
ولا يقتصر التحدي الأكبر أمام الأمين 
العام الجديد على إدارة الأزمات، بل يمتد 
إلــــى إعادة تعريف دور الجامعة نفســــها، 
سواء من حيث تطوير أدواتها المؤسسية 
أو تعزيز قدرتها على التحرك الفعلي بدل 
التقليدية.  السياســــية  بالمواقف  الاكتفاء 
فالتطورات المتسارعة في المنطقة تفرض 
مقاربــــة أكثــــر فعالية، خاصة مــــع تنامي 
أدوار الفاعلين الإقليميين والدوليين على 

حساب الإطار العربي الجماعي.

كما أن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة 
القيادة الجديدة على تحقيق توازن دقيق 
بين الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق 
العربــــي، والدفع نحو مبادرات أكثر جرأة 
في ملفات شــــائكة مثل الملــــف الإيراني، 
وهــــو مــــا قد يحدد إلــــى حد بعيــــد ما إذا 
كان هذا التعيين سيشــــكّل مجــــرد تغيير 
فــــي الأشــــخاص، أم بداية لتحول أوســــع 
في أداء جامعة الدول العربية ودورها في 
منطقــــة تعيش على وقع أزمــــات مفتوحة 

واحتمالات تصعيد مستمرة.

الحبيب الأسود 

الإثنين 22026/03/30

السنة 48 العدد 13771 سياسة

مئــــات  علــــق   - (الأردن)  العقبــة   
الإســــرائيليين فــــي مطــــار الملك حســــين 
الدولــــي بمدينــــة العقبة جنوبــــي الأردن، 
الأحــــد، بعد رفض المملكة تســــيير بعض 
الرحلات الجوية لصالح شــــركة ”أركياع“ 
الإســــرائيلية. وأغلقت إســــرائيل مطار بن 
غوريون في تل أبيــــب، تحت وطأة قصف 

بصواريــــخ وطائرات مســــيرة من طهران، 
ردا علــــى هجمــــات أميركية – إســــرائيلية 
تتعرض لها إيران منذ 28 فبراير الماضي.
و“أركياع“ هي ثاني أكبر شركة طيران 
في إســــرائيل بعــــد ”إلعــــال“، وتركز على 
الرحــــلات منخفضــــة الكلفــــة، وتتخذ من 
مطار بن غوريون مركزا رئيسيا لعملياتها. 

وقالت ”يديعــــوت أحرونوت“ إن ”أركياع“ 
أعلنــــت الأســــبوع الماضــــي نقــــل معظم 
عملياتها إلى مطــــارات في الأردن ومصر، 
قبــــل أن تعلن صباح الأحد أن الســــلطات 
الأردنية تمنعهــــا من تنفيذ خططها. وقدّر 
مسؤولون في قطاع الطيران الإسرائيلي، 
فــــي حديث مــــع الصحيفــــة العبريــــة، أن 

الشركة ستضطر إلى إلغاء جميع رحلاتها 
عبر الأردن.

وقالت الشــــركة، في بيــــان الأحد، إنه 
اعتبارًا من الســــبت طرأ تغيير فوري على 
سياسة السلطات الأردنية، التي لا توافق 
علــــى بعض الرحلات، مــــا أدى إلى تعليق 
بعض رحلات ”أركياع“ كجزء من النشــــاط 

البديل لمطار بن غوريون.
ودون تحديد ســــبب أضافت الشــــركة 
أن الســــلطات الأردنيــــة لا تُوافــــق علــــى 
تشــــغيل بعض الرحلات المتجهة إلى عدد 
مــــن الوجهات في أوروبــــا وإلى العاصمة 

التايلاندية بانكوك.
وتابعــــت أن عددا مــــن الرحلات التي 
كان مــــن المخطــــط أن تنطلــــق مــــن مطار 
العقبة لــــم يتم اعتماده للتشــــغيل، ولذلك 
اضطرت الشركة إلى إلغاء بعض الرحلات 

من مطار العقبة حتى إشعار آخر.
وأفادت الشــــركة بأنه سيتم نقل جزء 
من النشاط إلى مطار طابا (في شبه جزيرة 
ســــيناء المصرية)، وذلــــك وفقًا للإمكانات 

التشغيلية والتصاريح المطلوبة.
وأردفت أن الرحلــــة رقم 591 المتجهة 
إلــــى بانكــــوك، والموجــــودة فــــي الأردن، 
ستُنفذ، ولكن سيتم تسييرها على رحلتين 

مــــن جانب شــــركة الطيــــران الأردنية إلى 
لارنكا، ومن هناك سيتابع الركاب رحلتهم 

إلى بانكوك.
أثينا، فسيتم  أما ركاب رحلة العقبة – 
نقلهــــم إلى رحلة ســــتغادر من مطار طابا. 
ونشــــرت القناة ”12“ العبرية مقطع فيديو 
قالــــت إنــــه يوثــــق مئــــات الإســــرائيليين 

العالقين في مطار العقبة.

ووفقــــا لمعطيــــات إســــرائيلية غــــادر 
29 ألفا و429 شــــخصًا إســــرائيل عبر البر 
والجو والبحر، منذ بدء الحرب على إيران 

حتى 13 مارس الجاري.
والأربعــــاء أبلغــــت وزارة المواصلات 
الإســــرائيلية المطارات وشركات الطيران 
الأجنبيــــة بتمديد إغلاق مطار بن غوريون 

بتل أبيــــب حتــــى 16 أبريل، علــــى خلفية 
تداعيات الحرب.

وأفادت هيئة البث العبرية الرســــمية، 
في 18 مــــارس الجاري، باحتــــراق طائرة 
خاصــــة وتضــــرر طائرتين؛ جراء ســــقوط 
شظايا صاروخية على مطار بن غوريون.

وتشــــن الولايات المتحدة وإســــرائيل 
حربا على إيران منذ الثامن والعشرين من 
الشهر الماضي، خلفت ما لا يقل عن 1500 
قتيل بينهم المرشــــد الأعلى السابق علي 
خامنئي والعديد من قيادات الصف الأول، 
إضافة إلى أكثر مــــن 15 ألف جريح، وفقا 
لطهــــران. وتــــرد إيران بإطــــلاق صواريخ 
رات باتجاه إســــرائيل، ما أدى إلى  ومسيَّ
مقتل مــــا لا يقل عن 22 شــــخصا وإصابة 
5229 آخريــــن، بالإضافــــة إلــــى هجمــــات 
قتلت 13 عســــكريا أميركيــــا وأصابت 303 

عسكريين.
كما تشــــن هجمات على مــــا تقول إنه 
قواعد ومصالــــح أميركية في دول مجلس 
التعــــاون الخليجي الســــت والأردن، لكن 
بعضهــــا أســــقط قتلــــى وجرحــــى وأضر 
بأعيــــان مدنيــــة، وهو مــــا أدانتــــه الدول 
بوقــــف  مطالبــــة  المســــتهدفة،  العربيــــة 

الاعتداءات.

 لا يـــزال مصيـــر الناشـــط السياســـي 
المهـــدي بلقاســـم عبدالعاطـــي غامضـــا 
فيما تتسع حركة الاحتجاج على اعتقاله 
بتاريـــخ 18 مـــارس الجـــاري والمنـــاداة 
بالإفراج عنه سواء في مدينة مصراتة أو 
في عموم ليبيا، وذلك في ظل ارتفاع نسق 
الانتهاكات التي يتعرض لها الناشـــطون 

السياسيون والحقوقيون والإعلاميون.
وفـــي الســـياق ذاتـــه أعربـــت بعثة 
الاتحـــاد الأوروبي لدى ليبيـــا والبعثات 
الدبلوماســـية للدول الأعضـــاء عن قلقها 
إزاء اعتقـــال عبدالعاطـــي. وأكـــدت فـــي 
بيان مشـــترك تضامنها الكامل مع عائلة 
الناشـــط المغيّـــب، معربة عـــن مخاوفها 
من ظـــروف احتجازه، في ظل اســـتمرار 

اختفائه القسري.
واعتبر البيان أن هـــذه الواقعة، إلى 
جانب تقارير أوســـع تتحـــدث عن تقلص 
الحيـــز المدني في ليبيـــا، تثير مخاوف 
جدية بشأن استمرار استهداف النشطاء 
والأصوات السياســـية فـــي البلاد، داعيا 
جميـــع الســـلطات المعنية إلى الكشـــف 
المهـــدي  وجـــود  مـــكان  عـــن  الفـــوري 

عبدالعاطي وضمان سلامته الجسدية.

وشـــددت البعثة على ضرورة الإفراج 
عنه بصورة فورية ودون شـــروط، إضافة 
إلى محاســـبة المســـؤولين عن احتجازه 
التعســـفي وأي إســـاءة معاملـــة تعرض 
لهـــا، مع التأكيد على أهميـــة اتخاذ هذه 
الإجـــراءات دون أي تأخيـــر، كما جددت 
تشديدها على أن احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية يمثل ركيزة أساسية 
لأي عملية سياســـية ذات مصداقية، بما 
يشـــمل حرية التعبير وحرية المشـــاركة 
المدنيـــة، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي 

بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز 
المساءلة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان 
والحريـــات العامـــة في مختلـــف أنحاء 
ليبيا، في إطار دعم المســـار السياســـي 

وتعزيز الاستقرار.
جـــاء ذلـــك بعـــد أن كانت بعثـــة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت السلطات 
الليبية إلى الإفـــراج عن عبدالعاطي، الذي 
قالـــت إنـــه اعتقل فـــي 18 مـــارس بمدينة 
مصراتة الساحلية التي تقع على بعد 200 
كيلومتر تقريبا شـــرقي العاصمة طرابلس 
مقر حكومـــة الوحدة الوطنيـــة �المعترف 

بها دوليا.
الأمـــن  جهـــاز  إن  البعثـــة  وقالـــت 
الداخلـــي، الـــذي يعمـــل مباشـــرة تحت 
إشـــراف حكومـــة الوحـــدة الوطنية، هو 
الذي اعتقل عبدالعاطي، مشـــيرة إلى أن 
”هذا الاعتقال ليس  واقعة �فردية، بل جزء 

من نمط متكرر بيـــن أجهزة الأمن وإنفاذ 
القانون في البلاد“.

انتقـــاده  عبدالعاطـــي  عـــن  وعـــرف 
للسلطات الحاكمة في ليبيا وللانتهاكات 
المتواصلـــة لحقـــوق الإنســـان، وكذلـــك 
فضحه لشـــبكات الفســـاد التـــي تواصل 
نهب مقدرات الشـــعب الليبي تحت غطاء 

الانقسام السياسي. 
ونـــادت منظمات حقوقيـــة بضرورة 
فتح تحقيق عاجل حول ملابسات الإخفاء 
الســـري لعبدالعاطي، بينما أبدت أسرته 
قلقها البالغ إزاء حالته الصحية، مشيرة 
إلـــى تعرضـــه للتعذيـــب والترهيب، مما 

اســـتدعى نقله إلى المستشـــفى. وحملت 
الأســـرة رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المؤقتـــة عبدالحميد الدبيبـــة والأجهزة 
الأمنيـــة التابعة له مســـؤولية ســـلامته، 
معتبرة أن مـــا تعرض له يمثـــل انتهاكًا 

للقوانين المحلية والدولية.
وتشـــهد العاصمة طرابلـــس ومدينة 
مصراتـــة وعـــدد من مـــدن ليبيـــا حراكا 
حقوقيـــا للمطالبـــة بالكشـــف عن مصير 
عبدالعاطـــي والتعجيل بالإفراج عنه بعد 
عشـــرة أيام من اختطافه التعســـفي على 

أيدي عناصر أمنية ودون إذن قضائي. 
وأعيـــان  حكمـــاء  مجلـــس  وأعـــرب 
مصراتة عن بالغ الغضب والاستياء تجاه 
حادثة اختطاف الناشـــط المهدي بلقاسم 
عبدالعاطـــي، وقـــال إن مـــا جـــرى يمثل 
اعتداءً ســـافرًا على الحقـــوق والحريات 
العامة ويستدعي موقفًا حازما، لافتا إلى 
أن عملية الاختطاف تمت بشـــكل تعسفي 
إذن  أي  دون  القانـــون،  نطـــاق  وخـــارج 
قضائي أو اســـتدعاء رســـمي، وتعد هذه 
الممارســـات انتهاكًا واضحًا للإجراءات 
القانونيـــة وتقويضًـــا لهيبة مؤسســـات 

الدولة والنظام العام.
وحمّل المجلس جهاز الأمن الداخلي 
كامـــل المســـؤولية القانونية والأخلاقية 
والجنائية عن سلامة المختطف، وطالبه 
بالكشـــف الفوري عـــن مـــكان احتجازه، 
وأوضح في بيان أن هـــذه الحادثة تعيد 
إلى الأذهان ممارســـات القمـــع والتنكيل 
التي كانت ســـائدة في العهود الســـابقة، 

و“تؤكـــد رفضنا القاطع لعودة أســـاليب 
الدولة البوليسية، وتمسكنا بقيم الحرية 
التي نادى بها الشـــعب الليبـــي“، داعيا 
إلى الإفراج الفوري وغير المشـــروط عن 
المختطـــف، واعتبر اســـتمرار احتجازه 
جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للإعلان 
الدســـتوري والمواثيـــق الدولية، محذرا 
من خطورة اســـتخدام مؤسسات الدولة 
وأجهزتها الأمنية لتصفية الحسابات أو 

ممارسة الترهيب.
أســـامة  السياســـي  الناشـــط  وكان 
أبوزيـــان  علـــي  اتهـــم  قـــد  الشـــحومي 
نائـــب رئيس جهـــاز الأمـــن الداخلي في 
المنطقـــة الغربية بإصـــدار الأوامر دون 
إجـــراءات قانونية، واصفًـــا الجهاز بأنه 
تحـــول إلـــى أداة قمـــع وحمايـــة لنفوذ 

عائلة الدبيبة.
وقال الشحومي إن ”اختطاف الناشط 
المهـــدي عبدالعاطي تم بأوامر مباشـــرة 
من علـــي أبوزيـــان، نائب رئيـــس جهاز 
الأمن الداخلي، دون أي إجراءات رسمية 

أو قانونية داخل الجهاز“.
وبدورها حملت منظمة رصد الجرائم 
الحكومة في طرابلس المسؤولية الكاملة 
عـــن اعتقال الناشـــط عبدالعاطـــي الذي 
قالت إنه جاء بســـبب نشره فيديو ينتقد 
فيه فســـادا مزعوما وتهريب نفط مرتبطًا 
بشـــركة ”أركنو“ وشـــخصيات سياسية، 
داعيـــة النائـــب العـــام إلى فتـــح تحقيق 
عاجل ومحاســـبة المسؤولين عن اعتقال 

عبدالعاطي. 

مجلس حكماء وأعيان 

مصراتة أعرب عن بالغ 

الغضب والاستياء تجاه 

حادثة اختطاف الناشط 

عبدالعاطي

لا يقتصر التحدي الأكبر 

أمام الأمين العام الجديد 

على إدارة الأزمات، بل 

يمتد إلى إعادة تعريف دور 

الجامعة العربية نفسها

اختطاف المهدي عبدالعاطي يفضح 

من جديد ظاهرة الاختفاء القسري في ليبيا
حراك حقوقي في طرابلس ومدن ليبية للمطالبة بالكشف 

عن مصير عبدالعاطي

ثاني أكبر شركة طيران في إسرائيل تقرر نقل جزء من نشاطها إلى مطار طابا المصري

تعيين فهمي عامل مساعد 

لتنشيط آليات الوساطة داخل الجامعة
عرف عن المهدي بلقاسم عبدالعاطي 
انتقاده للســــــلطات الحاكمة في ليبيا 
ــــــة لحقــــــوق  وللانتهــــــاكات المتواصل
الإنســــــان، وكذلك فضحه لشــــــبكات 
الفســــــاد التي تواصل نهب مقدرات 
الشعب الليبي تحت غطاء الانقسام 

السياسي.

نبيل فهمي أمينا عاما 

لجامعة الدول العربية خلفا 

لأحمد أبوالغيط

الحرب تلقي بظلالها على شركات الطيران في إسرائيل

تغيير في الأشخاص أم بداية لتحول أوسع في أداء الجامعة

مئات الإسرائيليين عالقون بمطار العقبة في الأردن

 نسق الانتهاكات يتزايد

{أركياع} أعلنت نقل معظم 

عملياتها إلى مطارات في 

الأردن ومصر، قبل أن تعلن 

أن الأردن يمنعها من تنفيذ 

خططها



 واشــنطن - برز مضيق هرمز في خضم 
الحـــرب المتصاعـــدة مع إيـــران باعتباره 
النقطة الأكثر حساســـية في معادلة الأمن 
والطاقة العالميين، إذ لا يقتصر دوره على 
كونه ممرا بحريا إقليميا، بل يمثل شريانا 
رئيســـيا يمـــر عبره نحو خُمـــس إمدادات 

النفط العالمية.
ومع اتساع نطاق الهجمات بالطائرات 
المســـيّرة والصواريـــخ الإيرانيـــة التـــي 
طالـــت دول الخليـــج وإســـرائيل، بما في 
ذلك منشآت طاقة رئيسية، أصبح الصراع 
يتجاوز حدوده العسكرية المباشرة ليطال 

الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
وفي هذا الســـياق، بدأ المســـتثمرون 
يتعاملـــون مـــع احتمال دخول الأســـواق 
مرحلـــة غيـــر مســـبوقة مـــن الاضطراب، 
خصوصـــاً مـــع تصاعد المخـــاوف من أن 
يتحول المضيق إلـــى نقطة اختناق قادرة 
على تعطيل التجارة الدولية لفترة طويلة.

وتدرك طهران جيـــداً أن مضيق هرمز 
يشكل نقطة ضغط استراتيجية، ليس فقط 
بســـبب حجم النفـــط الذي يمـــر عبره، بل 
أيضا بســـبب طبيعته الجغرافية الضيقة 

التي تجعل أي تهديد فيه سريع التأثير.
ومن هنا بـــرزت المخـــاوف من لجوء 
إيـــران إلـــى اســـتخدام الألغـــام البحرية 

كوسيلة لتعطيل الملاحة.

وتشير تقديرات عسكرية إلى أن إيران 
تمتلك القدرة على زرع الألغام في المضيق 
خلال ســــاعات قليلة، بينما قد تســــتغرق 

عملية إزالتها أشهراً طويلة.
وتمنــــح هــــذه المفارقــــة الزمنية بين 
ســــرعة الإغلاق وبــــطء إعــــادة الفتح هذا 
السلاح أهمية اســــتراتيجية كبيرة، لأنها 
تعنــــي أن تعطيل حركة الملاحة قد يحدث 
بسرعة تفوق قدرة القوى البحرية الكبرى 

على الاستجابة الفورية.
وقد ظهــــرت بالفعــــل مؤشــــرات على 
أدواتهــــا  اســــتخدام  فــــي  إيــــران  رغبــــة 
البحريــــة لزيادة الضغــــط على خصومها. 
فمنذ اندلاع الصراع، تعرضت عدة ســــفن 
لهجمات صاروخيــــة أو لهجمات بزوارق 
ســــريعة قرب سواحل عُمان، بينها ناقلات 

نفط كانت تعبر بالقرب من المضيق.
ولــــم تكن مثــــل هذه الهجمــــات مجرد 
عمليات عسكرية معزولة، بل حملت رسالة 
واضحة مفادها أن طهران قادرة على نقل 
المواجهة إلى المجــــال البحري وتعطيل 

تدفقات الطاقة.
ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف التأمين 
على الســــفن التي تمر عبر المنطقة بشكل 
كبيــــر، الأمــــر الــــذي دفع بعض شــــركات 
الشــــحن إلى تجنب الإبحــــار في المضيق 
أو تأجيــــل رحلاتها، فيما بدأت شــــركات 

الطاقة بإعــــادة تقييم طرق نقل صادراتها 
ووارداتها.

غيـــر أن أخطر ســـيناريو محتمل لا 
يتعلـــق فقـــط بالهجمات المباشـــرة، بل 
بإمكانيـــة تحويـــل المضيـــق إلى حقل 
ألغام واســـع. فإيـــران تمتلك، بحســـب 
تقديرات عسكرية، آلاف الألغام البحرية، 
إضافة إلى منشـــآت عســـكرية منتشـــرة 
على جانبي المضيق، ما يمنحها القدرة 
على نشر هذه الألغام بسرعة وفي مواقع 

حساسة.
وبســـبب ضيق الممر الملاحي، فإن 
عدداً محـــدوداً من الألغام قد يكون كافياً 
لخلق خطر كبير يهدد الســـفن التجارية 
والعسكرية على حد سواء. وفي حال تم 
زرع الألغـــام بكثافة، فقد تصبح الملاحة 
فـــي المضيق شـــبه مســـتحيلة من دون 

عمليات تطهير واسعة ومعقدة.
ويســـلط هذا الاحتمـــال الضوء على 
تحـــدٍ كبير تواجهه الولايـــات المتحدة، 
رغم امتلاكها واحداً من أقوى الأساطيل 
البحرية في العالـــم. فزرع الألغام عملية 
سريعة نسبياً ومنخفضة التكلفة مقارنة 
بعملية إزالتها، التي تتطلب وقتاً وجهداً 

كبيرين وتقنيات متخصصة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن قدرات 
البحرية الأميركية في مجال إزالة الألغام 
ليســـت بالحجم الكافي للتعامل بسرعة 
مع تهديد واســـع النطاق، خصوصاً بعد 
إخراج عدد من سفن كاسحات الألغام من 

الخدمة في السنوات الأخيرة.
وتعتمـــد الولايات المتحـــدة بدرجة 
أكبـــر علـــى ســـفن القتـــال الســـاحلية 
والمروحيات المتخصصة، وهي وسائل 
توفر قدرات مهمة لكنها قد لا تكون كافية 
إذا جرى نشـــر آلاف الألغـــام في منطقة 

تشهد أعمالاً قتالية مستمرة.
وتكمـــن صعوبـــة إزالـــة الألغام في 
أنهـــا عملية دقيقة وبطيئة بطبيعتها، إذ 
يتعين أولاً مســـح المياه لتحديد مواقع 
الألغـــام، ثم التعامل معها بحذر شـــديد 

لتفكيكها أو تفجيرها.
وغالباً ما تتم هذه العمليات في بيئة 
خطرة، خاصـــة إذا كانت القـــوات التي 

زرعـــت الألغام قادرة على شـــن هجمات 
إضافية خلال عمليات الإزالة.

وفي حال اســـتغرق تطهيـــر المضيق 
وقتاً طويـــلاً، فإن التأثيـــر الاقتصادي قد 
يكون عميقاً، إذ ســـتظل أسواق النفط في 
حالـــة اضطراب مســـتمر، بينما ســـترتفع 
تكاليـــف التأميـــن والنقل إلى مســـتويات 
غير مســـبوقة، وقد تتوقـــف حركة ناقلات 
النفط بشكل شبه كامل، ما يضع الاقتصاد 

العالمي أمام أزمة حقيقية.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق واحتواء 
المخاوف، أعلـــن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب أن البحريـــة الأميركيـــة يمكن أن 
تبـــدأ في مرافقة ناقلات النفط والغاز التي 
تعبـــر الخليج إذا اقتضـــت الضرورة. لكن 
هـــذه الخطة، رغم أهميتها السياســـية، لا 
تخلو من تحديات عمليـــة كبيرة. فمرافقة 
الســـفن في مضيق ضيق ومزدحم تشـــكل 
مهمة معقدة، خصوصاً في ظل التهديدات 
الصواريـــخ  تشـــمل  التـــي  المتعـــددة 
والطائرات المســـيّرة والزوارق السريعة، 

إضافة إلى الألغام البحرية.
كما أن الأســـطول الأميركي منتشر في 
مناطـــق مختلفة مـــن العالم، مـــا يعني أن 
قدرته على تنفيذ عمليات واســـعة النطاق 
في الخليج لفترة طويلة قد تكون محدودة 

نسبياً.
والأهـــم من ذلـــك أن مرافقة الســـفن لا 
تعالج المشـــكلة الأساســـية التـــي تمثلها 
الألغام البحرية، إذ تبقى الســـفن معرضة 
لخطر الاصطدام بلغم قد يتســـبب بأضرار 

كبيرة أو يؤدي إلى غرقها.
ولذلك يرى كثير من المحللين أن خطة 
القوافل البحرية قد توفر قدراً من الحماية 
لكنهـــا لا تمثل حـــلاً جذرياً للمشـــكلة إذا 
تحول المضيق فعلاً إلـــى منطقة مزروعة 

بالألغام.
وفـــي موازاة ذلـــك، حاولـــت الولايات 
المتحدة حشـــد دعم دولي للمشـــاركة في 
تأمين المضيق، وأعلنـــت عدة دول غربية 
اســـتعدادها للمســـاهمة في جهود إعادة 
فتحـــه. غيـــر أن تفاصيـــل هـــذا الالتـــزام 
بقيت غامضـــة، كما أن طبيعة المشـــاركة 
العسكرية المحتملة لم تتضح بشكل كامل.

ويعكس هذا الغموض صعوبة تشكيل 
تحالـــف بحـــري فعـــال فـــي ظـــل مخاطر 
مرتفعـــة واحتمال التصعيد المباشـــر مع 
إيران. فبعض الـــدول قد تكون مترددة في 
الانخراط في عمليات عســـكرية قد تجرها 
إلى مواجهة أوســـع، خاصة أن التوتر في 

المنطقة لا يزال في حالة تصاعد مستمر.
وفي ظل محدودية الخيارات المتاحة، 
برز توجه نحو استهداف القوات الإيرانية 
المتمركزة قرب المضيق كوســـيلة لتقليل 
التهديد ومنع طهران من توسيع عملياتها 

البحرية.

وقد بدأت بالفعل عمليات عسكرية من 
هذا النوع، حيث استهدفت طائرات حربية 
ومروحيات هجومية مواقع إيرانية تشمل 

طائرات مسيّرة وسفنا عسكرية.
والهدف من هذه العمليات هو تقليص 
قدرة إيران على تنفيذ هجمات إضافية أو 
نشر ألغام جديدة، لكن مثل هذه الخطوات 
تحمل في الوقت نفســـه مخاطر التصعيد، 
إذ قـــد تدفـــع طهران إلـــى الـــرد بعمليات 

أوسع.
وتشـــير تقارير إعلاميـــة إلى أن إيران 
ربمـــا بـــدأت بالفعـــل فـــي زرع ألغـــام في 
المضيق على نطاق محـــدود، ربما بهدف 
إرسال رسالة تحذير أكثر من كونها خطوة 

لإغلاقه بشكل كامل.
ومع ذلـــك، فإن كثيـــراً مـــن المحللين 
يرون أن طهران قد تحتفظ بخيار توســـيع 
عمليـــات زرع الألغـــام كوســـيلة للتصعيد 
إذا شـــعرت بـــأن الضغوط العســـكرية أو 

الاقتصادية عليها تتزايد.
ومـــا يجعـــل هـــذا الســـيناريو مقلقاً 
بشـــكل خاص هو أن إيـــران لا تحتاج إلى 

خـــوض معركة بحريـــة تقليديـــة لتحقيق 
تأثير اســـتراتيجي كبير. فالألغام البحرية 
تعد من الأســـلحة منخفضة التكلفة نسبياً 
مقارنة بالسفن الحربية الحديثة التي تبلغ 

قيمتها مليارات الدولارات.
وبمجرد نشـــر عدد محـــدود منها في 
موقع حســـاس مثل مضيـــق هرمز، يمكن 
لطهران أن تفرض قيوداً كبيرة على حركة 
الأســـاطيل العســـكرية وعلى تجارة النفط 
العالمية في الوقت نفســـه. وحتى الشـــك 
في وجود ألغـــام قد يكون كافيـــاً لتعطيل 
الملاحـــة ورفـــع تكاليف النقـــل والتأمين 

بشكل كبير.
وتمنح هذه المعادلة إيران أداة ضغط 
فعالـــة في مواجهة خصوم يمتلكون تفوقاً 
عســـكرياً كبيـــراً، لكنها في الوقت نفســـه 
تعني أن أي تصعيد في المضيق قد تكون 
له آثـــار تتجـــاوز بكثير حـــدود المنطقة. 
فتعطيـــل حركة النفط عبـــر هرمز لن يؤثر 
فقـــط على الدول المنتجـــة في الخليج، بل 
سيمتد تأثيره إلى الاقتصادات الكبرى في 
آســـيا وأوروبا التي تعتمـــد بدرجة كبيرة 

على هذه الإمدادات.
وفي نهاية المطاف، قد يصبح مضيق 
هرمـــز العامل الأكثر حســـماً فـــي تحديد 
مســـار الصراع الدائر حالياً. فإذا نجحت 
الولايات المتحـــدة وحلفاؤها في الحفاظ 
علـــى الممـــر البحـــري مفتوحـــاً وتأمين 
الملاحة فيه، فإن ذلك ســـيعزز قدرتهم على 
احتـــواء الأزمـــة ومنعها مـــن التحول إلى 

صدمة اقتصادية عالمية طويلة الأمد.
وأمـــا إذا تحول المضيـــق إلى منطقة 
خطـــرة أو مغلقة فعلياً، فإن ذلك ســـيضع 
الاســـتراتيجية الأميركيـــة أمـــام اختبـــار 
صعب، ليس فقط من الناحية العســـكرية، 
بـــل أيضاً من حيـــث قدرتها علـــى حماية 
اســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالمية التي 
يعتمد عليها الاقتصاد الدولي بشكل كبير.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية 
والتصريحات السياســـية المتبادلة، يبقى 
مســـتقبل الملاحة في هذا الممر الحيوي 
أحد أهـــم الأســـئلة المفتوحة فـــي الأزمة 
الحالية، وهو سؤال قد تحدد إجابته شكل 

المرحلة المقبلة في الصراع بأسره.

 طهــران - رغــــم الخســــائر العســــكرية 
الكبيرة التي تكبدتهــــا إيران خلال الحرب 
الجارية، فإن مســــألة استسلامها أو حتى 
ســــعيها الســــريع إلى وقف إطلاق النار لا 
تبدو مطروحة بجدية في حسابات القيادة 

في طهران.
ويظهر المشهد العســــكري، كما تشير 
تقاريــــر متعــــددة، تراجعــــا واضحــــا فــــي 
القــــدرات الهجومية الإيرانيــــة مقارنة بما 
كانت عليه قبل الحــــرب، إضافة إلى تدمير 

واسع للبنية التحتية العسكرية.
ومع ذلك، فإن اســــتمرار القتال يعكس 
منطقاً مختلفــــاً عن الحســــابات التقليدية 
التي تربط بين حجم الخســــائر العسكرية 
وقرار الاستسلام. لفهم ذلك، لا بد من النظر 
إلــــى طبيعة الاســــتراتيجية التي تعتمدها 
إيران، والتي تقوم بدرجة كبيرة على إدارة 
الوقت والصمود الطويل بدلاً من الســــعي 

إلى حسم عسكري مباشر.
وفي كثير من الحروب الحديثة، تُفترض 
قاعــــدة أساســــية مفادهــــا أن الدولة التي 
تتعــــرض لضربات عســــكرية مكثفة وتفقد 
جزءاً كبيراً من قدراتها القتالية ستتجه في 
النهاية إلى التفاوض أو الاستســــلام. لكن 
التجارب التاريخية، خصوصاً في الشــــرق 
الأوســــط وبعض النزاعــــات التي خاضتها 
الولايات المتحــــدة خلال العقود الماضية، 
تشــــير إلى أن هذه القاعدة ليســــت مطلقة. 
فهناك نماذج عديدة لحروب اســــتمرت رغم 
اختلال ميزان القــــوة، لأن أحد الأطراف لم 
يكــــن يقاتــــل بهدف تحقيق نصر عســــكري 
تقليدي، بل بهــــدف الصمود ومنع الخصم 

من تحقيق أهدافه السياسية.
ويقول مارك كيميت، الباحث في تقرير 
نشــــرته مجلــــة ناشــــيونال أنتريســــت، إن 
هــــذا هو الإطار الذي يمكــــن من خلاله فهم 
ســــلوك إيران في الحرب الحالية. فطهران 
لا تتعامل مــــع المواجهة باعتبارها معركة 
عســــكرية قصيرة المــــدى يمكن حســــمها 

عبــــر التفــــوق فــــي الجــــو أو عبــــر ضرب 
البنية التحتية العســــكرية، بل تنظر إليها 
السياســــية  للإرادة  اختبــــاراً  باعتبارهــــا 

والتحمل الاستراتيجي.
وفي هذا النوع مــــن الحروب، لا يكون 
معيار الفوز هو تدميــــر قدرات الخصم أو 
الســــيطرة على الأرض فقط، بل القدرة على 
الاســــتمرار لفترة أطول من خصم يُفترض 
أنه أقــــل اســــتعداداً لتحمل حــــرب طويلة 

ومكلفة.

وأحد الأســــباب الرئيســــية التي تفسر 
عدم استســــلام إيــــران رغم الخســــائر هو 
قناعة راســــخة لدى قيادتها بأن خصومها، 
وخاصة الولايات المتحدة، يواجهون قيوداً 
سياســــية واقتصادية داخلية تجعلهم أقل 
اســــتعداداً لخوض حرب طويلة. فالتجربة 
الأميركيــــة في العراق وأفغانســــتان تركت 
أثراً عميقاً في الرأي العام الأميركي، الذي 
بــــات أكثر حذراً من الانخــــراط في نزاعات 

مفتوحة في الشرق الأوسط.
كما أن الحسابات السياسية المرتبطة 
الاقتصاديـــة  والضغـــوط  بالانتخابـــات 
الداخليـــة قـــد تجعـــل اســـتمرار الحـــرب 
لفتـــرة طويلة عبئاً على صنـــاع القرار في 

واشنطن.
وفـــي المقابـــل، تراهن إيـــران على أن 
عامـــل الزمن قـــد يعمل لصالحهـــا، حتى 
لـــو كانت الخســـائر العســـكرية كبيرة في 
المرحلـــة الأولـــى. فالحـــروب الطويلة لا 

تُقـــاس فقط بعـــدد الطائـــرات أو القواعد 
العسكرية المدمرة، بل أيضاً بقدرة الدولة 
علـــى الحفـــاظ علـــى تماســـكها الداخلي 
واستمرار مؤسساتها السياسية والأمنية.

ومن هذا المنطلق، ترى طهران أن بقاء 
النظام واســـتمرار قدرته على إدارة الدولة 
يشـــكلان بحد ذاتهما نوعاً من النجاح في 

مواجهة حملة عسكرية واسعة.
كمـــا أن إيـــران تعتمـــد علـــى مفهوم 
سياســـي وأيديولوجي راسخ في خطابها 
الرسمي يعرف بـ“المقاومة“. هذا المفهوم 
لا يقتصـــر علـــى الجانـــب العســـكري، بل 
يشـــمل أيضاً البعد النفســـي والسياسي 
للحـــرب. ففكرة الصمود فـــي مواجهة قوة 
أكبر تُســـتخدم لتعزيز الشـــرعية الداخلية 
للنظام وتعبئة الرأي العام. وفي مثل هذه 
الحالات، تتحول الخســـائر إلـــى جزء من 
رواية سياســـية تُقـــدم باعتبارها تضحية 
ضروريـــة فـــي معركة طويلة مـــع خصوم 

خارجيين.
ولا يمكن إغفال أن إيران تمتلك أدوات 
غير تقليدية لتعويض ضعفها العســـكري 
المباشـــر فـــي مواجهـــة القـــوى الكبرى. 
فبدلاً من التركيز على المواجهة التقليدية 
الواســـعة، يمكنها تنفيذ هجمات محدودة 
ومدروســـة تســـتهدف نقاطاً حساسة مثل 
منشـــآت الطاقـــة أو خطـــوط الملاحـــة أو 

البنية التحتية الإقليمية.
وهذه العمليات، حتى لو كانت محدودة 
من حيث التأثير العسكري المباشر، يمكن 
أن تحمـــل تداعيات اقتصادية وسياســـية 
كبيـــرة، خاصـــة إذا أدت إلـــى اضطـــراب 
أســـواق الطاقة أو زيادة المخاوف بشـــأن 

أمن الممرات البحرية.
وهنـــا يظهـــر عنصـــر آخـــر مهـــم في 
البعـــد  وهـــو  الإيرانيـــة،  الحســـابات 
فإيـــران  للحـــرب.  العالمـــي  الاقتصـــادي 
تـــدرك أن أي توتر كبير في أســـواق النفط 
أو تهديـــد للممرات البحريـــة الحيوية قد 
ينعكس بســـرعة على الاقتصـــاد العالمي، 
وبالتالـــي يخلـــق ضغوطـــاً دوليـــة لوقف 

الحرب أو تخفيف حدتها.
ومـــن هذا المنظـــور، لا تحتاج طهران 
إلـــى تحقيق انتصـــارات عســـكرية كبرى 

بقـــدر ما تحتاج إلى إبقاء مســـتوى معين 
من التوتـــر الذي يجعل اســـتمرار الحرب 

مكلفاً للجميع.
وإضافة إلى ذلك، فإن القيادة الإيرانية 
قــــد ترى أن الاستســــلام في هــــذه المرحلة 
ســــيحمل مخاطر سياسية داخلية أكبر من 

الاستمرار في القتال.
وفــــي الأنظمة التي تقــــوم على خطاب 
المقاومة والصمود، يمكن أن يُنظر إلى أي 
تنازل كبير على أنه هزيمة سياســــية تهدد 

تماسك النظام نفسه.
ولذلك قــــد يكون خيار الاســــتمرار في 
المواجهة، حتى في ظل خسائر كبيرة، أقل 
خطورة سياســــياً من القبول بشروط يُنظر 

إليها داخلياً على أنها استسلام.
كمــــا تلعب الحســــابات الإقليمية دوراً 
مهمــــاً في قــــرار إيــــران مواصلــــة الحرب. 
فطهــــران لا تنظــــر إلى المواجهــــة الحالية 
بمعزل عن شــــبكة علاقاتها وتحالفاتها في 
المنطقة. إذ إن صورتهــــا كقوة قادرة على 

مواجهة الضغوط الخارجية تُعد جزءاً من 
نفوذها الإقليمي.

وبالتالــــي، فــــإن أي تراجع ســــريع قد 
يضعــــف موقعها في هــــذه المعادلة ويؤثر 
على تــــوازن القوى في عدد من الســــاحات 

التي تعتبرها مهمة لأمنها الاستراتيجي.
وفي الوقت نفســــه، تراهــــن إيران على 
أن الحرب قد تتحول تدريجياً من مواجهة 
عسكرية مباشــــرة إلى صراع طويل متعدد 
الأبعاد يشــــمل الاقتصاد والسياسة والأمن 
الإقليمــــي. وفي مثــــل هذا الســــيناريو، قد 
تتغير الحسابات الدولية، خاصة إذا بدأت 
تكاليــــف الحــــرب بالارتفاع على مســــتوى 
الاقتصــــاد العالمــــي أو إذا ظهرت خلافات 

بين القوى المشاركة فيها.
ومــــع مرور الوقــــت، يمكــــن أن يصبح 
الســــؤال الرئيســــي ليس من يحقق تفوقاً 
عســــكرياً أكبــــر، بل مــــن يســــتطيع تحمل 
تبعــــات الحرب لفترة أطول. وهذا بالضبط 
هــــو الرهان الــــذي يبدو أن إيــــران تضعه 

في صميــــم اســــتراتيجيتها الحالية. فبدلاً 
من محاولــــة موازنة القوة العســــكرية مع 
خصوم يمتلكــــون تفوقاً واضحــــاً في هذا 
المجــــال، تســــعى إلى نقــــل المعركــــة إلى 
مســــتوى مختلــــف، حيث يصبــــح الصبر 
والتحمــــل والقــــدرة علــــى إدارة الأزمــــات 

عناصر حاسمة.
وفــــي النهاية، قــــد لا يكون اســــتمرار 
إيران في القتال رغم الخســــائر العسكرية 
الكبيرة دليلاً على قوة عسكرية متفوقة، بل 
على اختلاف في طريقة فهم الحرب نفسها. 
فبينمــــا يركــــز خصومهــــا علــــى إضعاف 
قدراتها العسكرية لإجبارها على التراجع، 
تراهــــن طهران علــــى أن بقاءها وصمودها 
لفتــــرة أطول قد يكون كافياً لتغيير مســــار 
الصــــراع أو على الأقل منــــع خصومها من 

تحقيق أهدافهم الكاملة.
وفي هذا الإطار، يصبح عدم الاستسلام 
بحد ذاته جزءاً من الاســــتراتيجية، وليس 

مجرد رد فعل على تطورات الميدان.

طهران لا تقاتل للانتصار بل لحرمان الخصم من تحقيق أهدافه السياسية

تهديد غير متكافئ في هرمز: ألغام رخيصة في مواجهة أساطيل باهظة

فــــــي مثل هذه الحــــــروب، لا يكون معيار الفوز هــــــو تدمير قدرات الخصم أو 
السيطرة على الأرض فقط، بل القدرة على الاستمرار لفترة أطول من خصم 

يُفترض أنه أقل استعداداً لتحمل حرب طويلة ومكلفة.

لماذا لا تستسلم إيران رغم الخسائر العسكرية الكبيرة؟

ما يجعل هذا التهديد 

خطيرا بشكل خاص ليس 

قدرة إيران على زرع الألغام، 

بل محدودية قدرة الولايات 

المتحدة على إزالتها

ر مسار الحرب في الخليج؟
ّ
كيف للألغام البحرية أن تغي

الممر البحري الأكثر حساسية في معادلة الأمن والطاقة العالميين

رهان على الصمود

استمرار القتال يعكس 

منطقا مختلفا عن 

الحسابات التقليدية التي 

تربط بين حجم الخسائر 

العسكرية وقرار الاستسلام
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 عدن - لــــم يعد اليمن يقف على هامش 
الصــــراع الإقليمي، بل يتقدم تدريجيّا إلى 
قلبــــه، حاملا معــــه اقتصادا هشــــا بالكاد 
يصمد أمام أزماته الداخلية. فمع انخراط 
جماعة الحوثي في التصعيد الدائر دعما 
لإيران، تتجــــاوز تداعيــــات الحرب حدود 
الجغرافيا والسياســــة، لتضرب في عمق 
معيشــــة اليمنييــــن، وتعيد تشــــكيل موقع 

البلاد ضمن معادلة إقليمية معقدة.
في هــــذا الســــياق لا تبــــدو المخاطر 
اقتصاديــــة عابــــرة، بــــل صدمــــات مركّبة 
تتقاطع فيها اضطرابات الملاحة الدولية 
مع هشاشة البنية الاقتصادية، وانكشاف 
الدولــــة علــــى الدعم الخارجــــي، ما يجعل 
اليمن من أكثر الساحات عرضة لدفع كلفة 

تصعيد لا يملك التحكم في مساراته.

فــــي بلــــد يــــرزح منــــذ ســــنوات تحت 
وطأة الحرب والانقســــام، لــــم يكن ينقص 
اليمن ســــوى الانخراط في صراع إقليمي 
مفتوح، حتى تتضاعف أزماته الاقتصادية 
والمعيشــــية. فقــــد أثــــار إعــــلان جماعــــة 
الحوثي تنفيذ هجوم على إســــرائيل، في 
ســــياق دعمها لإيران، مخاوف واسعة من 
تداعيات قد تكون الأشد منذ اندلاع الحرب 
الداخلية، ليس فقط على مســــتوى الأمن، 
بــــل أيضا علــــى صعيد الاقتصــــاد الهش 

أصلاً.
ويمثل هذا التطور تحــــوّلاً نوعيا في 
موقــــع اليمن ضمــــن خارطــــة الصراعات، 
إذ لم يعد مجرد ســــاحة نــــزاع داخلي، بل 
بات جزءاً من شــــبكة أوسع من التوترات 
الإقليمية، ما يعرّضه لارتدادات اقتصادية 

تتجاوز قدرته على التحمل.

الصدمة الاقتصادية

يــــرى مراقبــــون أن دخــــول الحوثيين 
على خط المواجهــــة الإقليمية يهدف إلى 
توسيع نطاق الضغط على خصوم إيران، 
عبر تهديــــد الممرات البحريــــة الحيوية، 
وعلى رأســــها البحر الأحمر ومضيق باب 

المنــــدب، الذي يمــــر عبره جــــزء مهم من 
التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

ماجــــد  يقــــول  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات 
الإســــتراتيجية، إن الهجوم الحوثي يمثل 
”إعلان دخول رســــمي في الصراع“، يهدف 
إلــــى تشــــتيت القــــدرات الدفاعيــــة ورفع 
كلفة المواجهــــة على الولايــــات المتحدة 

وإسرائيل.
لكــــن الأثــــر لا يتوقــــف عنــــد البعــــد 
العسكري، إذ إن أي اضطراب في الملاحة 
البحريــــة ينعكس فوراً على كلفة الشــــحن 
والتأميــــن، وهو ما يمثل ضربة مباشــــرة 
لاقتصــــاد يعتمد على الاســــتيراد لتغطية 

أكثر من 80 في المئة من احتياجاته.
علــــى المدى القريب تبــــدو التداعيات 
ارتفــــاع  يُتوقــــع  إذ  ومباشــــرة،  ســــريعة 
أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الغذاء 
والوقــــود، نتيجــــة زيــــادة تكاليــــف النقل 
والتأميــــن، فضلاً عــــن احتمــــالات تعطل 

الإمدادات.
ويحــــذر الباحــــث الاقتصــــادي وفيق 
صالح من أن دخول الحوثيين في الحرب 
”يعنــــي أن الوضع الاقتصــــادي في اليمن 
مقبــــل علــــى أزمــــات جديدة في سلاســــل 
التوريد وإمدادات الطاقة“، مشيراً إلى أن 
الأســــعار ستكون أول المؤشرات على هذا 

التدهور.
كما يُرجــــح أن يتعرض الريال اليمني 
للمزيــــد من التراجع، في ظل تنامي الطلب 
علــــى العمــــلات الأجنبية، وتراجــــع الثقة 
بالسوق، ما يفاقم معدلات التضخم ويؤدي 

إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

تآكل النشاط الاقتصادي

إذا اســــتمر التصعيد، فــــإن الاقتصاد 
اليمنــــي قد يدخــــل مرحلة أكثــــر تعقيدا، 
تتسم بتراجع النشــــاط التجاري وتقلص 
دور القطــــاع الخاص، الــــذي يعاني أصلاً 

من بيئة تشغيلية صعبة.
فارتفــــاع تكاليف الاســــتيراد قد يدفع 
العديــــد مــــن التجــــار إلى تقليــــص حجم 
أعمالهم، بينما قد تضطر شــــركات أخرى 
إلى الإغلاق، في ظل ضعف الطلب وتزايد 

المخاطر.
مــــن  الماليــــة  التحويــــلات  أن  كمــــا 
المغتربيــــن، التي تمثل أحــــد أهم مصادر 
النقــــد الأجنبــــي، قد تتأثر ســــلباً في حال 
اتســــاع رقعة التوتــــر الإقليمــــي، ما يزيد 

الضغط على ميزان المدفوعات.

وفي ظل الانقســـام النقدي بين مناطق 
الحكومـــة والحوثيين، مرشـــح أن تتعمق 
الفجوات الاقتصادية، مع اســـتمرار تعدد 
أسعار الصرف وتباين السياسات المالية.
أمـــا على المـــدى البعيد، فـــإن الخطر 
الأكبر يتمثل في ترســـيخ اقتصاد الحرب، 
حيث تصبح الأنشـــطة غير الرسمية، مثل 
التهريب والأسواق السوداء، أكثر حضوراً 

من الاقتصاد المنظم.
وفي مثل هذا السيناريو تتراجع فرص 
التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بينما 
تتكرس حالـــة الاعتماد على المســـاعدات 
الخارجيـــة، فـــي ظـــل غيـــاب الاســـتقرار 

السياسي والأمني.
كما أن اســـتمرار التوتـــر في الممرات 
البحريـــة قد يـــؤدي إلى تغييـــرات دائمة 
في مســـارات التجـــارة العالمية، ما يحرم 
اليمن من الاســـتفادة من موقعه الجغرافي 
الإســـتراتيجي، ويحوّلـــه مـــن نقطة عبور 

مهمة إلى منطقة مخاطرة عالية.
لا تتوقـــف تداعيـــات هـــذا التصعيـــد 
عند حدود اليمـــن، بل تمتد لتطال المملكة 
العربية الســـعودية، التـــي تضطلع بدور 

رئيســـي في دعم الاستقرار الاقتصادي في 
مناطق الحكومة المعترف بها دوليّا.

قدمــــت  الماضيــــة  الســــنوات  فخــــلال 
الرياض دعما ماليا مباشــــرا، شــــمل تمويل 
رواتب القطاع العام، وتقديم منح لتســــيير 
عمــــل المؤسســــات الحكوميــــة، إضافة إلى 
ودائــــع فــــي البنــــك المركزي ســــاهمت في 
الحد من تدهور العملة وتحســــين استقرار 

الأسعار.
ومع تصاعد التوترات يُتوقع أن تتزايد 
الضغــــوط علــــى الســــعودية لمواصلة هذا 
الدعم، وربما توسيعه، للحيلولة دون انهيار 
اقتصــــادي كامل، خاصة فــــي ظل محدودية 

الموارد المحلية وتراجع الإيرادات.

من أزمة داخلية إلى عقدة إقليمية

غيــــر أن هذا الدور يضع الرياض أمام 
معادلــــة دقيقة، إذ تســــعى مــــن جهة إلى 
تثبيــــت الاســــتقرار ودعم مســــار الانتقال 
السياســــي، ومن جهة أخرى تتحمل كلفة 
ماليــــة متزايدة نتيجــــة تصعيد إقليمي لا 

تتحكم في جميع مساراته.

كمــــا أن أي تهديــــد للملاحة في البحر 
الأحمر ينعكس مباشــــرة علــــى المصالح 
يجعــــل  مــــا  الســــعودية،  الاقتصاديــــة 
اســــتقرار اليمن جــــزءا لا يتجزأ من أمنها 

الإستراتيجي.
تأتي هذه التطــــورات في وقت يعاني 
فيه اليمــــن من واحدة من أســــوأ الأزمات 
الإنســــانية في العالم، مع ارتفاع معدلات 
الفقر إلى نحو 80 في المئة، والبطالة إلى 

أكثر من 35 في المئة.
وقد حــــذرت الحكومــــة اليمنية من أن 
انخــــراط الحوثيين في الصراع ســــيؤدي 
إلى تفاقم الأوضاع، عبر اضطراب سلاسل 
الإمداد وارتفاع أســــعار الغــــذاء والطاقة، 
مــــا يهــــدد بتوســــيع رقعــــة الاحتياجات 

الإنسانية.
كمــــا أن تراجــــع قــــدرة المؤسســــات 
الحكوميــــة على تقديــــم الخدمات، في ظل 
الضغــــوط المالية، قــــد يزيد مــــن معاناة 
السكان، ويدفع بمزيد من الأسر إلى حافة 

الفقر المدقع.
لــــم يعــــد الاقتصــــاد اليمنــــي يواجه 
تحدياته الداخلية فقط، بل أصبح عرضة 

مباشــــرة لتقلبات الصــــراع الإقليمي، بما 
يحمله من مخاطر مركّبة.

فبينمــــا تســــعى بعض الأطــــراف إلى 
تحقيق مكاسب إستراتيجية عبر توسيع 
نطــــاق المواجهة، يبــــدو اليمــــن الحلقة 
الأضعــــف التــــي تتحمــــل الكلفــــة الأكبر، 

اقتصاديّا وإنسانيّا.
وفي ظل غياب أفق سياســــي واضح، 
الســــؤال  يبقــــى  الانقســــام،  واســــتمرار 
المطــــروح: هل يســــتطيع اليمــــن تجنب 
الانــــزلاق نحــــو مرحلــــة أكثــــر حــــدة من 
الانهيــــار، أم أنــــه يتجــــه ليكون ســــاحة 
مفتوحــــة لصراعــــات تتجــــاوز حــــدوده، 
وتعيد تشكيل مســــتقبله لسنوات طويلة 

قادمة؟
في المحصلــــة، لا يقف اليمــــن اليوم 
أمام أزمة اقتصادية جديدة فحســــب، بل 
أمام اختبار وجودي يتداخل فيه المحلي 
بالإقليمي، والاقتصادي بالسياســــي. فكل 
تصعيد فــــي محيطه يترجم ســــريعا إلى 
تدهور في معيشــــة سكانه، وكل تعقيد في 
المشهد الإقليمي يضيف عبئا جديدا على 

اقتصاد أنهكته الحرب والانقسام.

 القاهرة - تواجه مصر واحدة من أعقد 
أزماتها في ملف الطاقة خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، مــــع تزامن عامليــــن ضاغطين: 
تصاعد أسعار النفط والغاز عالمياً بفعل 
الإســــرائيلية على  الحــــرب الأميركيــــة – 
إيــــران، وتراجع عائدات قناة الســــويس 
نتيجــــة اضطرابــــات الملاحة فــــي البحر 

الأحمر بفعل هجمات الحوثيين.
هــــذا التداخــــل بين صدمــــة خارجية 
فــــي الأســــعار وأخــــرى فــــي الإيــــرادات 
الدولارية وضــــع الاقتصاد المصري أمام 
معادلــــة صعبة، دفعت الحكومة إلى تبني 
إجراءات تقشفية وترشيدية غير مسبوقة 
في استهلاك الطاقة، في محاولة لاحتواء 

تداعيات أزمة تتسع رقعتها.
وبــــدأت فــــي مصر، مســــاء الســــبت، 
حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، 
يتــــم تطبيقها لمدة شــــهر قابــــل للتمديد، 

لمواجهــــة تداعيات ارتفاع أســــعار النفط 
عالمياً في ظل استمرار الحرب الأميركية 

– الإسرائيلية على إيران.
بيــــان  وفــــق  الإجــــراءات،  وشــــملت 
لرئاســــة الوزراء، إغلاق المحال التجارية 
والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما 
والمســــارح وقاعات الأفراح في التاسعة 
مســــاء، عدا يومــــي الخميــــس والجمعة 
وأيــــام العطــــلات والأعياد والمناســــبات 
الرسمية، حيث يكون الإغلاق في العاشرة 

مساء.
كمــــا شــــملت تقليــــل الإضــــاءة فــــي 
الشــــوارع، وخفــــض إضــــاءة الإعلانــــات 
بنســــبة 50 في المئة، إضافة إلى تقليص 
مخصصات الوقــــود للمركبات الحكومية 
بنســــبة 30 فــــي المئــــة، وإغــــلاق الحــــي 
الحكومــــي في العاصمــــة الإدارية مبكراً، 
إلى جانب إبطــــاء المشــــروعات القومية 

كثيفة الاســــتهلاك للوقود، وتطبيق نظام 
العمل عن بُعد يوماً واحداً أسبوعياً.

الإجــــراءات  هــــذه  مــــن  وتُســــتثنى 
والمنشــــآت  البقالة  ومحلات  الصيدليات 
فــــي  النيــــل  ضفــــاف  علــــى  الســــياحية 
محافظتي القاهرة والجيزة (شمال)، كما 
جنوب  السياحية:  المحافظات  تُســــتثنى 
سيناء (شمال شــــرق)، والأقصر وأسوان 
(جنــــوب)، ومدينتا الغردقة ومرســــى علم 

بمحافظة البحر الأحمر (شرق).

هشاشة التوازن

لــــم تعد أزمة الطاقة في مصر مرتبطة 
فقط بارتفاع أســــعار النفــــط العالمية، بل 
أصبحــــت مركّبة، تجمع بيــــن زيادة كلفة 
الاستيراد من جهة، وتراجع مصادر النقد 

الأجنبي من جهة أخرى.
فاضطرابــــات البحــــر الأحمــــر، التي 
دفعــــت العديد من شــــركات الشــــحن إلى 
تجنــــب المرور عبر قناة الســــويس، أدت 
إلــــى انخفــــاض ملمــــوس فــــي عائداتها، 
وهي أحد أهم مصادر العملة الصعبة في 

البلاد.
وجاء هــــذا التراجع فــــي توقيت بالغ 
الحساســــية، حيــــث تحتــــاج مصــــر إلى 
تدفقــــات دولارية أكبر لتغطيــــة وارداتها 
من الطاقة، خاصة مع تراجع إنتاج الغاز 
المحلــــي نســــبياً، وعــــودة الاعتماد على 
الاستيراد لتلبية جزء من الطلب الداخلي، 

خصوصاً في فترات الذروة.
ومــــع تصاعد التوترات فــــي الخليج، 
وإعلان إيران تقييــــد الملاحة في مضيق 
هرمز، قفزت أسعار النفط بشكل ملحوظ، 
ما انعكس مباشرة على فاتورة الاستيراد 

المصرية.

الــــوزراء  رئيس  تصريحــــات  ووفــــق 
فاتــــورة  ارتفعــــت  مدبولــــي،  مصطفــــى 
اســــتيراد الطاقة مــــن 1.2 مليار دولار في 
يناير إلى نحو 2.5 مليار دولار في مارس، 

أي أكثر من الضعف خلال شهرين فقط.
هــــذه القفــــزة الحــــادة لا تعكس فقط 
ارتفــــاع الأســــعار، بــــل أيضــــاً هشاشــــة 
التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، 
إذ لم تعد مصر مكتفيــــة ذاتياً من الطاقة 
كما كانت قبل ســــنوات، خاصة مع تراجع 
إنتــــاج بعض الحقــــول وارتفــــاع الطلب 

المحلي.

معضلة مزدوجة

تعكــــس الإجــــراءات حجــــم الضغــــط 
الــــذي تواجهــــه الدولــــة، حيــــث لــــم تعد 
الحلول الجزئية كافية، بل أصبح ترشيد 
الاســــتهلاك ضــــرورة اقتصاديــــة ملحّــــة 
لتقليــــل الفجوة بين العرض والطلب على 

الطاقة.
وبالتــــوازي مــــع إجراءات الترشــــيد 
رفعــــت الحكومة أســــعار الوقود بنســــب 
تراوحــــت بيــــن 14 و30 فــــي المئــــة، فــــي 
محاولة لتقليــــل الدعــــم وتخفيف العبء 
علــــى الموازنة. غيــــر أن هــــذه الزيادات، 

بحســــب الحكومــــة، لا تغطي ســــوى ثلث 
الزيــــادة في فاتورة الاســــتيراد، ما يعني 
أن الدولة لا تــــزال تتحمل جزءاً كبيراً من 

الكلفة.
هذا الوضع يعكس معضلة مزدوجة: 
فرفــــع الأســــعار بشــــكل كامــــل قــــد يفاقم 
التضخــــم ويضغــــط علــــى المواطنيــــن، 
بينمــــا الإبقاء على الدعــــم يزيد من أعباء 
الموازنة، خاصة في ظل تراجع الإيرادات 

الدولارية.
ولم تكــــن أزمــــة الطاقــــة لتبلــــغ هذا 
المســــتوى مــــن التعقيــــد لــــولا العامــــل 
الثانــــي، المتمثل في تراجع إيرادات قناة 
الســــويس. فالهجمــــات التي اســــتهدفت 
الســــفن في البحر الأحمر دفعت شــــركات 
شــــحن كبرى إلى تغيير مســــاراتها نحو 
رأس الرجاء الصالح، ما قلّص عدد السفن 

العابرة للقناة.
ولا يعني هذا التراجع خسارة رسوم 
العبــــور فقط، بــــل يفرض أيضــــاً ضغطاً 
إضافياً علــــى احتياطيات النقد الأجنبي، 
التــــي تعتمــــد عليهــــا مصــــر فــــي تمويل 

وارداتها، وفي مقدمتها الطاقة.
وبالتالــــي، تجد القاهرة نفســــها أمام 
معادلة صعبة: ارتفاع مستمر في فاتورة 
الطاقة يقابله تراجع في أحد أهم مصادر 

تمويلها.

انعكاسات مباشرة

بدأت آثار الأزمــــة تظهر بوضوح في 
الحيــــاة اليوميــــة للمصرييــــن، من خلال 
انقطــــاع الإضاءة فــــي بعض الشــــوارع، 
والإغلاق المبكر للمحال، وتراجع النشاط 
الليلــــي في المدن. كما أن ارتفاع أســــعار 
الوقــــود ينعكــــس تدريجياً على أســــعار 

النقــــل والســــلع، مــــا يزيد مــــن الضغوط 
التضخمية.

ورغــــم اســــتثناء بعــــض القطاعــــات 
إجــــراءات  مــــن  والســــياحية  الحيويــــة 
الإغــــلاق، فــــإن التأثير الاقتصــــادي يمتد 
بشكل غير مباشــــر إلى قطاعات متعددة، 

بما في ذلك التجارة والخدمات.
وفــــي ظــــل هــــذه المعطيــــات، تبــــدو 
محدودة  المصريــــة  الحكومــــة  خيــــارات 
ومعقــــدة؛ فهي مطالبة بموازنة دقيقة بين 
الحفــــاظ على الاســــتقرار الاجتماعي عبر 
تجنــــب زيادات حادة في الأســــعار، وبين 
حماية المالية العامة مــــن الانهيار تحت 

ضغط فاتورة الطاقة.
كما أن اســــتمرار التوترات الإقليمية 
يعنــــي أن الأزمة قد تطول، ما يفرض على 
القاهــــرة البحث عن حلــــول هيكلية، مثل 
تسريع الاســــتثمار في الطاقة المتجددة، 
وتعزيز كفاءة الاســــتهلاك، وإعادة النظر 

في أولويات الإنفاق.
وفي الختام تكشف أزمة الطاقة الحالية 
في مصر عن هشاشة التوازن بين الموارد 
والاحتياجــــات في اقتصاد يعتمد بشــــكل 
كبيــــر على العوامــــل الخارجيــــة. فالحرب 
في المنطقة لم ترفــــع فقط كلفة الطاقة، بل 
كشفت أيضاً مدى تأثر الاقتصاد المصري 
بأي اضطراب في طــــرق التجارة العالمية 

أو مصادر النقد الأجنبي.
تبــــدو  التوتــــرات  اســــتمرار  ومــــع 
الإجراءات الحالية مجرد استجابة طارئة 
لأزمة أعمق، قد تعيد تشــــكيل سياســــات 
الطاقة والاقتصاد في مصر خلال المرحلة 
المقبلة. وبين ضغوط الأســــعار وتراجع 
الإيرادات، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية 
عبور هذه المرحلة دون خسائر اقتصادية 

واجتماعية كبيرة.
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توقع 
ُ

تداعيات سريعة، وي

ارتفاع أسعار السلع 

الأساسية، خصوصا الغذاء 

والوقود، نتيجة زيادة 

تكاليف النقل والتأمين

ارتفعت فاتورة استيراد 

الطاقة من 1.2 مليار دولار 

في يناير إلى نحو 2.5 مليار 

دولار في مارس، أي أكثر 

من الضعف

بة
ّ

اليمن في قلب التصعيد: اقتصاد هش يواجه صدمات مرك

حرب الطاقة تستهدف مصر: ارتفاع الأسعار وتراجع إيرادات السويس

تقاطع اضطرابات الملاحة الدولية مع هشاشة البنية الاقتصادية
يُرجح أن يتعرض الريال اليمني للمزيد من التراجع، في ظل تنامي الطلب 
على العملات الأجنبية، وتراجع الثقة بالســــــوق، ما يفاقم معدلات التضخم 

ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

تأثيرات كبيرة على استهلاك الغاز

أزمة تؤثر على القدرة الشرائية



 باريــس - على وقع الحرب في الشـــرق 
الأوســـط، تفاقمـــت حملـــة تشـــهير تطال 
اللبنانييـــن المقيميـــن في ســـاحل العاج 
كانت قـــد أطلقت على الإنترنت قبل بضعة 
أشـــهر تنديدا بمـــا تصفه بـ“الاســـتبدال 

الكبير“ لسكان البلد.
وتتعـــرّض الجالية اللبنانيـــة التي بدأت 
طلائـــع أفرادها بالوصول إلـــى هذا البلد 
الواقع في الغرب الأفريقي في مطلع القرن 
العشـــرين، لانتقـــادات عشـــرات المؤثّرين 
المقيميـــن فـــي الخارج في أحيـــان كثيرة 
والذيـــن ينـــدّدون في تســـجيلات مصوّرة 
بما يعتبرونه ”الاســـتبدال الكبير“ لسكان 

ساحل العاج.
وحوالـــي 50 ألـــف فـــرد مـــن الجالية 
الخدمـــات  لـــدى  مســـجّلون  اللبنانيـــة 
القنصلية في ســـاحل العاج التي تعدّ أكثر 

من 30 مليون نسمة.
وتنطوي هذه التســـجيلات المصوّرة 
التي تمّ تداولها آلاف المرّات عبر تيك توك 
وإكس وفيسبوك على إهانات وتصريحات 
عنصريـــة ومعلومـــات مضلّلة، مـــا يغذي 
الشـــعور بالريبة إزاء هـــذه الجالية التي 
ينتمي معظم أفرادها إلى الطائفة الشيعية 

ويتحدّرون من جنوب لبنان.
وتفاقمت هـــذه الحملـــة الرقمية على 
وقع تجـــدّد الحرب بين إســـرائيل وحزب 
اللـــه اللبنانـــي الموالي لإيـــران، مؤجّجة 
المخـــاوف من وفود المزيد من المهاجرين 
من لبنان حيث سُجّل نزوح أكثر من مليون 

شخص بسبب النزاع.
وزعمت حســـابات علـــى الإنترنت أن 
الرئيســـين اللبنانـــي والعاجـــي ”أبرمـــا 
لنقل النازحين إلى ســـاحل العاج،  اتفاقا“ 
رابطين ذلك مع مشروع الرحلات المباشرة 
بيـــن أبيدجان وبيروت التي تنوي شـــركة 

”أير كوت ديفوار“ تسييرها.
ويؤكّد الناطق باســـم حكومة ســـاحل 
العاج أمادو كوليبالي لوكالة فرانس برس 
قائلا ”هذا هراء“، موضّحا أن قرار تسيير 

هذه الرحلات عُمّم ”قبل اندلاع الحرب“.
وأفاد مســـؤول في ”أير كوت ديفوار“ 
بـــدوره بـــأن هـــذه المعلومـــات ”خاطئـــة 
بالكامـــل“، مـــع الإشـــارة إلى أن شـــركات 
أخـــرى (تحديـــدا شـــركة طيران ”الشـــرق 
اللبنانية) تســـيّر رحـــلات بين  الأوســـط“ 

المدينتين.
وتنعكـــس حملة الكراهية هذه ســـلبا 

على الجالية اللبنانية في البلد.
وتقرّ نينا حـــب الله التي تدير مطعما 
في منطقة ماركوري حيث يعيش عدد كبير 
من أفراد الجالية اللبنانية، لوكالة فرانس 
برس بأنها لا تفهم الأســـباب الكامنة وراء 

هذه الحملات.

تقول الســــيّدة التي هاجــــرت عائلتها 
عندما كانــــت طفلة وحازت جنســــية البلد 

”ساحل العاج بلدي“.

ويعيــــش الكثيــــر مــــن أبنــــاء الجالية 
اللبنانيــــة منــــذ ”عــــدّة أجيال في ســــاحل 
والبعض منهم ”لم يذهب يوما إلى  العاج“ 
لبنــــان“، على ما تقول مروى الشــــاب التي 
أعدّت أطروحة عن رجال الأعمال اللبنانيين 

في الغرب الأفريقي.
وهي حلّلت خلال أبحاثها موجات عدّة 
من ”التشــــهير طالت هــــذه الأقلّية“ وعقدت 
”مقارنــــة مع الحمــــلات المعادية للســــامية 
فــــي النصف الأوّل من القرن العشــــرين في 

فرنسا“.
ويُتّهم اللبنانيون وفق السردية عينها 
على اقتصاد  بأنهــــم يريدون ”الاســــتيلاء“ 
البلد الذي تبلغ حصّتهم فيه ”70 في المئة“ 

بحسب بعض المنشورات المضلّلة.
ويدحــــض ســــيرج عقل، المديــــر العام 
لغرفة التجــــارة والصناعــــة اللبنانية هذه 
المزاعــــم، مؤكــــدا أن مــــا مــــن إحصاءات 

موثوقة لوضع نسب محدّدة.
ويشــــير إلى أن الشركات المسجّلة في 
الغرفة والتي يتراوح عددها بين 150 و200 
ليس لها انتشــــار واســــع فــــي ”القطاعات 
الرئيســــية في اقتصاد البلــــد“، على غرار 
المناجــــم والنفــــط والــــكاكاو والصناعات 
الغذائية، خلافا لحال المجموعات الكبيرة 

المملوكة لعاجيين.
وفي مسعى إلى تأجيج الغضب، يروّج 
القيّمون على هــــذه الحملة لما يقولون إنه 
معلومات موثقة عن سوء معاملة من جانب 

لبنانيين تجاه مواطنين عاجيين.
بأنهــــم  المنشــــورات  بعــــض  وتذكّــــر 
”يســــخّرون أخواتنا الأفريقيات في العمالة 
المنزلية في بلدهم“، في إشــــارة إلى نظام 
الكفالة في لبنان الذي يمنح الأســــر حقوقا 

كبيرة علــــى العاملات المنزليــــات اللواتي 
يأتين في أغلب الأحيان من أفريقيا جنوب 

الصحراء.
بـ“ســــوء  أخــــرى  منشــــورات  وتنــــدّد 
المعاملة“ من اللبنانيين، ما يعكس مشاعر 
”التمييــــز فــــي العلاقــــات الاجتماعية“ في 
أوســــاط المجتمع العاجي، علــــى ما يقول 
عالــــم الاجتمــــاع فرنــــك دونالــــد كيهي في 

تصريحات لوكالة فرانس برس.
ويحــــاول بعــــض المؤثّريــــن نقل هذه 
الحملــــة الإلكترونية إلــــى العالم الحقيقي، 
من أمثال تييســــكو الســــلطان الذي ينادي 
بالوحدة الأفريقية ويتابعه على فيســــبوك 
أكثر مــــن 176 ألــــف متابع. وهــــو دعا إلى 
مسيرة ”وطنية“ في أبيدجان في 29 مارس 

للتنديد بمن يصفهم بـ“الغزاة“.
وكمــــا حــــال تييســــكو الســــلطان، فإن 
أغلبية الحســــابات التي تغذّي هذه الحملة 
تدار من خارج ساحل العاج، من بلدان مثل 
فرنســــا والولايات المتحدة وألمانيا. وقد 
غيّر كثيرون من أصحاب هذه الحســــابات 
ألقابهــــم في مطلع مارس فــــي إطار خطوة 
منسّــــقة مع وضــــع مثلا عبــــارة ”عاجيون 

أوّلا“.
ولا يخفي كثر منهم تأييدهم للمجالس 
العســــكرية الحاكمــــة فــــي مالــــي والنيجر 
وبوركينا فاســــو المناوئة لســــاحل العاج 
التي بقيت شريكا مميّزا للقوّة الاستعمارية 
الســــابقة فرنســــا. وغالبــــا ما تــــروّج هذه 

البلدان لمعلومات مزيّفة عن أبيدجان.
وقال شــــاب ثلاثيني أصلــــه من لبنان 
في فرن فــــي أبيدجان لوكالة فرانس برس 
إن حملة التشــــهير هــــذه هدفها ”تحريف 
الأنظار“ عن مسائل أخرى، لاسيما مشاكل 
سياســــية. وهو اختار من ثــــمّ ”عدم إيلاء 
انتباه لهذه الرســــائل“ كي لا يترك الحملة 

تأخذ مجراها.

 لندن - دافعت مسؤولة تنفيذية رفيعة 
المســـتوى في هيئة الإذاعـــة البريطانية 
عن بي.بي.سي عربي باعتبارها الصوت 
الوحيـــد في المنطقة الذي يغطي ”وجهة 
النظر الإســـرائيلية“، محـــذرةً منتقديها 
من أنها تتابع قصصًا تتجاهلها وسائل 

الإعلام الحكومية في الخليج.
وتعرضـــت الخدمة العربيـــة التابعة 
للهيئة لانتقادات مســـتمرة في السنوات 
الأخيـــرة، بســـبب اختيارهـــا للتغطيـــة 
واســـتضافتها لبعض الضيـــوف الذين 
عبـــروا عـــن آراء معادية للســـامية على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي. حتى أن 

البعض طالب بإغلاق الخدمة.
فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة الغارديان 
قالت فيونا كراك، مديرة الخدمة العالمية 
لبي.بي.ســـي، إن الهيئـــة اعتـــذرت عن 
أخطاء الخدمة وعملت على تصحيحها.
مع ذلك، حذّرت فيونا منتقدي بي.بي.
سي عربي من أن العالم العربي سيخسر، 
بدونها، أحد المنافذ الإعلامية المستقلة 
والمحايـــدة القليلـــة التي تصـــل إلى ما 
يقارب 40 مليون شـــخص فـــي المنطقة 
أســـبوعيًا. وقالت ”ماذا سيكون الوضع 
بـــدون بي.بي.ســـي عربي؟ على ســـبيل 
المثـــال، فـــي حرب غزة، لم نكن لنســـمع 
وجهـــة النظر الإســـرائيلية، ولا التجربة 
الإســـرائيلية. لم نكن لنســـمع النقاشات 

السياسية الإسرائيلية الداخلية“.

وأضافت كراك أنه في بداية الصراع 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، 
غطّت الخدمة أحداثًا خطيرة في المنطقة 
تجاهلتها وسائل الإعلام الأخرى. وقالت 
”كان هنـــاك حريقٌ هائل فـــي مصفاة نفط 
في الســـعودية، وطائراتٌ أُســـقطت. وقد 
غطّت بي.بي.سي عربي هذا الحدث لأنها 
اســـتعانت بمصدرين، ولأننا كنا من قام 

بالتغطية الصحفية“.
العربيـــة  القنـــوات  ”أمـــا  وتابعـــت 
الكبـــرى الأخرى فلم تفعل ذلك، كان هناك 
تحفـــظٌ واضح. وهـــذا أكّد لـــي أن نفس 
الدافـــع الذي نملكه هنا، نملكه في جميع 

أنحاء العالم“.
وقالت كـــراك إن العديد من الدول في 
منطقة بي.بي.ســـي عربـــي تحتل مراكز 
متدنية في تصنيفات حرية الإعلام التي 

أعدتها منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
يأتـــي دفاع كـــراك عـــن الخدمة بعد 
فتـــرة 18 شـــهرًا أجرت خلالهـــا بي.بي.
سي مراجعة شاملة للإشراف التحريري 
على بي.بي.ســـي عربي. وجاء ذلك عقب 
انتقـــادات فـــي المملكة المتحدة بشـــأن 
محتواهـــا واختياراتها للقصص مقارنةً 
بمحتوى بي.بي.ســـي الرئيســـي، فضلاً 

عن اختيارها للمساهمين.
وقد تكررت الكثير من هذه الانتقادات 
فـــي مذكرة أرســـلها مايكل بريســـكوت، 
السابق  المستقل  الخارجي  المستشـــار 

للجنة المبـــادئ التوجيهيـــة والمعايير 
التحريرية، إلى مجلس إدارة بي.بي.سي 

العام الماضي.
وأشارت المذكرة إلى أحد المساهمين 
الذي ســـبق أن صرّح على الإنترنت بأنه 
يجـــب حرق اليهود ”كما فعل هتلر“. وقد 
صرّحت بي.بي.سي ســـابقًا بأنه لم يكن 
ينبغي نشر ذلك بالطريقة التي نُشر بها.

كما وصف مســـاهم آخر اليهود على 
الإنترنـــت بـ“شـــياطين“. وصرّحت هيئة 
الإذاعـــة البريطانية في مايـــو الماضي 

بمنع الشخص من المساهمة مستقبلاً.
وقالت كراك إن الكثير من الانتقادات 
الـــواردة فـــي تقريـــر بريســـكوت يجري 
التعامل معها بالفعل، بما في ذلك إجراء 
فحوصـــات معمقـــة علـــى المســـاهمين 
وإشـــراف مسؤول تنفيذي جديد للجودة 
والمعاييـــر التحريريـــة، وهـــو متحدث 

باللغة العربية.

المســـؤولون  يســـخر   - واشــنطن   
الإيرانيون مـــن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب بينما تشـــن الولايـــات المتحدة 
وإسرائيل حرباً على بلادهم، مستلهمين 
أسلوبه في السخرية منه بلغة الإنترنت، 
من خلال التعليقات الساخرة والميمات.

”مرحبـــاً ترامـــب، أنت مطـــرود!“ قال 
إبراهيـــم ذو الفقـــاري، المتحدث باســـم 
الحرس الثوري الإسلامي، مختتمًا مقطع 
فيديو نُشـــر يوم الأحد باللغة الفارسية، 
عبارةً شهيرةً من برنامج ”ذا أبرينتيس“ 

التلفزيوني الشهير.
تعـــرف  ”أنـــت  للرئيـــس  قـــال  ثـــم 
هـــذه الجملـــة“، قبـــل أن يختتـــم بعبارة 
ترامب الشـــهيرة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي: ”شـــكرًا لاهتمامكـــم بهـــذا 

الأمر!“.
ولا يقتصر التشهير الإلكتروني على 
المســـؤولين الإيرانيين فقط، بل يشـــمل 
أيضًا مسؤولين أميركيين وإسرائيليين. 
ويأتي هذا التراشق الإلكتروني في وقتٍ 
يعاني فيـــه جزء كبير من ســـكان إيران، 
الذين يزيد عددهم عن 90 مليون نســـمة، 
مـــن قصف متصاعد في ظـــل انقطاع تام 
للإنترنت فرضته الدولة منذ شهر تقريبا.
وتُظهر هذه الرسائل، حتى وإن كانت 
موجهـــة ظاهريـــا إلى الشـــعب الإيراني، 
إلمامـــا متطـــورا بشـــكل لافـــت بالثقافة 
فًا للســـخرية من ترامب  الأميركيـــة، مُوظَّ

وسياساته.
من جانبهم، شنّ الإسرائيليون حملة 
إعلاميـــة مكثفة متعددة اللغات، شـــملت 
إرســـال وابـــل مـــن إشـــعارات القصف، 
ودعـــوات إلى اســـتعادة البـــلاد، ونكاتٍ 

خبيثة، لا يراها معظم الإيرانيين.
وبمناســـبة عيد النوروز، رأس السنة 
الفارسية، نشـــر حساب وزارة الخارجية 
الإســـرائيلية علـــى إكـــس صـــورةً للعبة 
”اضرب الخلـــد“، يظهر فيها وجه مجتبى 
خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني الجديد، 
من إحدى الفتحات. وجاء التعليق: ”لعبة 

لأعياد النوروز“.
وتنشـــط إدارة ترامـــب علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث تنشر مقاطع 
فيديـــو تُشـــبه عروضًا دعائيـــة للحرب، 
تُعلن فيها النصـــر والتدمير، ويبدو أنها 
مُصممـــة لحشـــد أنصارها بقـــدر ما هي 

مُصممة لإثارة غضب طهران.
فـــي الوقـــت نفســـه، فـــإن الرســـائل 
بوضـــوح  موجهـــة  ”ليســـت  الإيرانيـــة 
للجمهـــور الإيرانـــي“، كمـــا يقـــول بـــن 

ديتو، الـــذي أمضى عقدًا مـــن الزمن في 
الإلكترونية  المعلوماتيـــة  الحـــرب  تتبع 
فـــي مختلـــف النزاعات. فالإشـــارات إلى 
المنتجـــات الأميركيـــة والمعالم الثقافية 
”إنهـــم  وقـــال  مقصـــودة.  الأميركيـــة 
يســـتخدمون لغة يفهمها الغربيون لأنها 

موجهة للجمهور الغربي“.
كان العميـــد محمـــد باقـــر قاليباف، 
القائد الســـابق للحرس الثوري ورئيس 
البرلمـــان الإيرانـــي، شـــخصية محورية 
في الإشـــراف علـــى الحرب. وهـــو أيضًا 
ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، 

ويخوض معارك الرسائل.

مع تقلب أســـعار النفـــط التي دفعت 
مبالـــغ قياســـية إلـــى صناديـــق مرتبطة 
بالنفط، وجني تجار النفط مئات الملايين 
مـــن الـــدولارات فـــي صفقات مشـــبوهة 
التوقيت، ردّ قاليباف؛ إذ نفى يوم الاثنين 
مزاعـــم ترامب بأن إيـــران تتفاوض على 
هدنة، مســـتخدمًا إحدى عبارات الرئيس 
المفضلة لمهاجمة وسائل الإعلام، فكتب 
”تُســـتخدم الأخبـــار الكاذبـــة للتلاعـــب 
بالأسواق المالية والنفطية والهروب من 
المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة 

وإسرائيل“.
في اليوم التالي، أشـــار إلى شائعات 
التلاعب بالأسواق المرتبطة بتصريحات 
ترامـــب، واصفًا إياهـــا بـ”حملة تضليل“ 
للتأثيـــر على ”ســـوق النفـــط الوهمي“، 
مازحًـــا ”لكـــن دعونـــا نـــرى إن كانـــوا 
ســـيتمكنون من تحويل ذلـــك إلى ’وقود 
حقيقي‘ في محطات الوقود، أو ربما حتى 

طباعة جزيآت الغاز!“.
عندما صرّح وزير الطاقة كريس رايت 
خطـــأً بأن البحرية الأميركية رافقت ناقلة 
نفط عبر مضيق هرمز في وقت سابق من 
هذا الشـــهر، علّق قاليبـــاف مازحًا ”ربما 

على بلاي ستيشن!“.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وانضـــم 
الخارجية الإيرانية إســـماعيل بقائي إلى 
الجدل يوم الخميس، ناشرًا مقتطفات من 

فيلـــم ”آلة الحرب“، وهو فيلم ســـاخر من 
إنتـــاج نتفليكس ينتقد غطرســـة الجيش 
الأميركي في أفغانستان، حيث يُطلب من 
مســـاعد أحد الجنرالات ”أنت لســـت هنا 
للفوز، أنت هنـــا لتنظيف الفوضى. جهّز 
عرضك التقديمي علـــى باوربوينت. أرنا 
كيف أصبحـــت جميع الرســـوم البيانية 

تشير فجأة إلى الاتجاه الصحيح“.
وسخرت السفارة الإيرانية في جنوب 
أفريقيا هذا الأســـبوع مـــن مزاعم ترامب 
بأنه سيشارك المرشـــد الأعلى السيطرة 
على مضيق هرمز. نشرت السفارة صورة 
لســـيارة ذات عجلتـــي قيـــادة، إحداهما 
عادية والأخرى بعيون متحركة مخصصة 
للأطفال، وكتبت ”سأســـيطر أنا وآية الله 
علـــى مضيق هرمـــز“، مُرفقًـــا ذلك برموز 

تعبيرية مبتسمة.
تشـــتهر إدارة ترامب بتبنيها لثقافة 
الحربية  منشوراتها  وتتضمن  الإنترنت، 
مزيجًـــا مُذهـــلاً مـــن موســـيقى البـــوب   
الأميركيـــة، وأفلام هوليوود، والرســـوم 
المتحركة، والألعاب، ولقطات عســـكرية، 
تمزج بين الحقيقـــة والخيال، والقصف، 
وشـــخصية سبونج بوب سكوير بانتس، 
في محاولة لإظهار القوة وإثارة الحماس.
حصـــدت هذه المنشـــورات عشـــرات 
الملاييـــن مـــن المشـــاهدات، وانتقادات 
مـــن المحاربيـــن القدامى، والمشـــرعين، 
وبعـــض الذين اســـتُخدمت أعمالهم دون 
موافقتهم. ونشر البيت الأبيض في وقت 
سابق من هذا الشهر مقطع فيديو يحمل 
رســـالة ”العدالة على الطريقة الأميركية“ 
يمـــزج بيـــن أفـــلام الأبطـــال الخارقين، 
وأفلام الحركة، وأفلام الحرب، مع لقطات 
حقيقيـــة لهجمات. وقد حصد أكثر من 68 

مليون مشاهدة على موقع إكس.
احتج الممثل بن ســـتيلر، الذي شارك 
فـــي كتابة وإخراج وبطولة فيلم ”تروبيك 
ثاندر“ الذي يسخر من أفلام الحرب، على 
اســـتخدامها في الفيديـــو، قائلاً ”الحرب 

ليست… فيلما“.
تتحدث الإدارة الأميركية باللغة التي 
تعرفهـــا وتحبهـــا، لا لغة إيـــران. وعلى 
عكـــس المســـؤولين الإيرانييـــن، تواجه 
الحكومة الأميركية صعوبة في التواصل 
مع معظم الإيرانيين، ويبدو أنها لا تُبدي 
اهتمامًا يُذكر بذلـــك، على الرغم من حثّ 
ترامب الإيرانيين بين الحين والآخر على 

الانتفاض ضد حكومتهم.
فورســـت،  ف.  ج.  جيمـــس  وأشـــار 
مديـــر الدراســـات الأمنيـــة فـــي جامعـــة 
ماساتشوســـتس لويـــل، إلـــى الطريقـــة 
التـــي تُقيّد بهـــا إيران الإنترنـــت، بينما 
يُصـــدّر الأميركيون ثقافتهـــم على نطاق 
واسع، مُســـوّقين للعالم بلادهم، قائلاً إن 
الإيرانيين يتمتعون بميزة ما. فالولايات 

المتحدة ”كتاب مفتوح“، على حد قوله.

المسؤولون الأميركيون 

والإيرانيون يتبادلون النكات 

في خنادق الحرب الإلكترونية 

حملة تشهير 
باللبنانيين في ساحل العاج: 

لا للاستبدال الكبير
الحكومة الأميركية تواجه صعوبة في التواصل 

 مع معظم الإيرانيين بسبب تقييد الإنترنت

يتبادل المســــــؤولون في طهران وواشــــــنطن على حد سواء الســــــخرية باللغة 
الإنجليزية، مســــــتخدمين في كثير من الأحيان إشــــــارات إلى الثقافة الشعبية 
ــــــة. وفيما تواجه الإدارة الأميركية صعوبة في الوصول إلى الجمهور  الأميركي

الإيراني تبدو الولايات المتحدة كتابا مفتوحا.

ميديا 
أونلاين
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رسائل للأميركيين

ح ي ي ي

بعضهم لا يعرفون لبنان أصلا

انقلاب تحريري في بي.بي.سي عربي.. 

وجهة النظر الإسرائيلية أولا

مديرة الخدمة العالمية، 

فيونا كراك، تقول إن 

ا 
ً

المنصة تتابع قصص

تتجاهلها وسائل الإعلام 

الحكومية في المنطقة

إدارة ترامب تنشر مقاطع 

ا دعائية  
ً

شبه عروض
ُ
فيديو ت

صممة لحشد أنصارها 
ُ
م

صممة لإثارة 
ُ
بقدر ما هي م

غضب طهران
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لم تعد الحرب الدائرة مجرد 
اختبار أمني عابر لدول 

الخليج، بل تحوّلت إلى لحظة كاشفة 
أعادت تعريف موقعها في الإقليم 
والعالم. ففي قلب هذه المواجهة 

برزت دول الخليج بوصفها كيانات 
صلبة تمتلك أدوات القوة، لا أطرافًا 

هشة أو تابعة كما روّجت بعض 
السرديات. لقد أثبتت قدرتها على 

الدفاع عن نفسها، وحماية مصالحها 
الحيوية، والحفاظ على استقرارها 

الاقتصادي، حتى تحت ضغط 
الهجمات المباشرة.

والأهم من ذلك أن هذه الحرب 
كشفت أن الثقل الخليجي لم يعد 
يُقاس فقط بقدراته الدفاعية، بل 

بمكانته في معادلة الاقتصاد العالمي، 
حيث تشكّل الطاقة ورؤوس الأموال 
الخليجية ركيزة أساسية لاستقرار 

الأسواق الدولية. هذا الثقل، مقرونًا 
بقدرة متنامية على إدارة التوازنات 

السياسية والأمنية، يجعل من 
الخليج محورًا مرشحًا لإعادة تشكيل 
شبكة التحالفات الإقليمية والدولية، 

عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا.
كانت الحرب اختبارًا قاسيًا 

للبنية الأمنية والسياسية 
والاقتصادية لدول الخليج. لكنّ 

نتائج هذا الاختبار، حتى الآن، تشير 
إلى أن دولاً مثل الإمارات نجحت في 
إثبات قدرتها على الصمود، وترسيخ 

فكرة الدفاع الذاتي وعدم رهن 
مصير البلد لوجود المظلة الأميركية. 

وهذا أهم المكاسب الإستراتيجية 
من الحرب، التي أكدت أن استثمار 

دول الخليج في الاتفاقيات الدفاعية 
وشراء الأسلحة كان خيارًا فعالاً 

وضروريًا واستشرافيًا.
فقد أثبتت المنظومات الأرضية 
والجوية، خصوصًا في الإمارات، 
فاعلية كبيرة في اعتراض نسبة 
عالية من الصواريخ والمسيّرات 

الإيرانية، وهو ما حدّ من الأضرار 

وحال دون تحوّل الضربات إلى 
أزمة شاملة تمسّ البنية الاقتصادية 

للدولة.
هذه النتيجة لا تحمل فقط بعدًا 

عسكريًا، بل تعكس تحولاً نوعيًا في 
مفهوم الردع الخليجي. فالمعادلة 

القديمة التي كانت ترى في منشآت 
الطاقة والمدن الخليجية أهدافًا 

سهلة لم تعد قائمة بالوضوح نفسه. 
لقد أظهرت الحرب أن دول الخليج 

باتت تمتلك أدوات دفاع متقدمة 
قادرة على حماية عمقها الاقتصادي 

والمدني، وهو ما يعزز الثقة الداخلية 
والخارجية في استقرارها.

لكنّ المكسب الأكبر هو المكسب 
السياسي والأخلاقي الذي راكمه 

الخليجيون خلال هذه الحرب. فقد 
اتضح، بشكل يكاد يكون كاشفًا، 

أن جزءًا كبيرًا من الاستهداف 
الإيراني لم يكن موجّهًا نحو 

ج، بل  القواعد الأميركية كما يُروَّ
طال منشآت اقتصادية ومدنية، 

وفي مقدمتها منشآت الطاقة 
والمرافق الحيوية.

منح اهتزاز السردية الإيرانية 
وتناقضها دول الخليج شرعية 
سياسية وأخلاقية واسعة في 

مواجهة العدوان. فحين تُستهدف 
منشآت مدنية واقتصادية لا علاقة 
مباشرة لها بالعمليات العسكرية، 

يصبح الخطاب الإيراني فاقدًا 
للكثير من وجاهته السياسية، ويبدو 

الاستهداف أقرب إلى فعل انتقامي 
وعبثي منه إلى عمل عسكري 

محسوب.
ويمكن ملاحظة المكاسب 

السياسية الخليجية بيسر، من 
خلال الاتصالات الدبلوماسية 

التي تلقاها القادة الخليجيون، 
والدعم في مجلس الأمن، والتفهم 

الدولي الواسع للموقف الخليجي، 
مع مفارقة محدوديته في المحيط 

الإقليمي.
ومن هنا لم تعد دول الخليج 

تُقدّم نفسها طرفا متضررا فقط، بل 
طرفًا في عملية إعادة تشكيل وضع 

المنطقة سواء انتصر الأميركيون 
أم لم ينتصروا، وأيًا كانت نتائج 
الحرب، فإن دول الخليج ستكون 
طرفًا رئيسيًا في التفاهمات التي 

تثبّت نتائجها.
نجح الخليجيون، من خلال 

صمود دفاعاتهم، وخاصة بقرارهم 
الذكي بعدم الاشتراك في الحرب، 
في تبديد الصورة التقليدية التي 

تنظر إليهم كطرف هامشي في 
الحروب الإقليمية. الأميركيون 

كانوا يعتقدون أن الخليجيين، من 
دون حمايتهم، سيكونون في وضع 
صعب، وأنهم سيصرخون من الألم 
طلبًا للدعم، وهو ما لم يحصل. بل 
إن التصريحات الخليجية أظهرت 

عكس ذلك تمامًا، مؤكدة أن الوضع 
تحت السيطرة خليجيًا.

كانت إيران، من جهتها، تروّج 
لخطاب مفاده سهولة ضرب القدرات 

الخليجية، لكن ما حدث فعليًا لم 
يدعم هذا الطرح، كما لم ينجح في 

جرّ الخليج إلى رد فعل يمنح طهران 
مبررات لتكثيف هجماتها، أو لتعويض 
عجزها عن تحقيق ”نصر“ واضح على 

الولايات المتحدة أو إسرائيل.
ورغم أن إيران ركزت في 

استهدافها على الخليج، عبر توجيه 
أكثر من 80 في المئة من الصواريخ 

والمسيّرات نحوه، فإنها لم تفلح 
في فرض سرديتها أو تحقيق 

أهدافها، كما لم تنجح في إقناع 
العالم بأن هذه الهجمات تندرج 

ضمن استهداف الوجود العسكري 
الأميركي.

وأفرزت الحرب، في الوقت ذاته، 
عملية فرز إقليمي شديدة الأهمية. 

ففي مثل هذه اللحظات تتضح 
المواقف وتسقط الضبابية، ويعرف 
الخليجيون من وقف إلى جانبهم، 

ومن اختار الصمت أو المواقف 
الملتبسة.

ومن ناحية أخرى، ورغم حجم 
الاستهداف وامتناع الخليج عن 

الرد، فإن دوله كانت الأقل تضررًا 
مقارنة بحجم الدمار الذي تتعرض 
له إيران بفعل الضربات الأميركية 

والإسرائيلية، فضلاً عن موجة 
الاغتيالات التي طالت قياداتها 

السياسية والعسكرية.
كما أن إسرائيل نفسها تتعرض 
لهجمات صاروخية كثيفة، ما يجعل 

الحل التفاوضي حاجة مشتركة 
لجميع الأطراف، بما في ذلك 

الولايات المتحدة، كما تشير إلى ذلك 
التصريحات الصادرة عن الرئيس 
دونالد ترامب. غير أن أي تسوية 
لا يمكن أن تتم بشكل ثنائي، بل 

يجب أن تشمل دول الخليج كطرف 
رئيسي.

فمن الصعب تخيّل أي اتفاق 
لنهاية الحرب من دون حضور 

خليجي مباشر وفاعل. لقد أثبتت 
هذه الأزمة أن مصالح الخليج لم تعد 

شأنًا إقليميًا محدودًا، بل أصبحت 
مرتبطة مباشرة بمصالح العالم.

إن أمن الممرات البحرية، 
وخصوصًا مضيق هرمز، لم يعد 

ملفًا تفاوضيًا يمكن تجاوزه. فحرية 
حركة سفن النفط والغاز تمثل 

شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، 
وأي اتفاق لا يتضمن التزامًا قانونيًا 

واضحًا بعدم المساس بهذه الحرية 
سيبقى اتفاقًا ناقصًا وفاقدًا للمعنى.
سيحرص الخليجيون على فرض 

أنفسهم طرفًا في أي اتفاق لنهاية 
الحرب، لأن مصالحهم هي مصالح 
العالم. ومن الضروري تضمين أي 

اتفاق التزامًا واضحًا من قِبل إيران 
بعدم المساس بحرية حركة سفن 

النفط. فلا قيمة لأي اتفاق لا يؤمّن 
حرية تصدير النفط ويرفع اليد 

الإيرانية عن مضيق هرمز.
وفي هذا السياق أشار أنور 
قرقاش، المستشار الدبلوماسي 

لرئيس دولة الإمارات، إلى أن ”الحل 
السياسي يجب أن يكون الضامن 

لأمن مستدام للمنطقة، لا حلول 
مؤقتة تعيد إنتاج عدم الاستقرار 

لعقود قادمة“.
إن أي اتفاق أميركي – إيراني 
لا يأخذ في الحسبان أمن الخليج 
سيضع العالم أمام تحدٍ حقيقي، 

لأن أمن الخليج يعني أمن إمدادات 
النفط والغاز والأسمدة، ومصالح 

الشرق والغرب على حد سواء.
كما أن الأهمية الإستراتيجية 
المتزايدة للخليج ستعيد تشكيل 

الشراكات وتوزيع التحالفات إقليميًا 
ودوليًا. وقد منحت الحرب فرصة 
عملية لاختبار فاعلية الاتفاقيات 

الدفاعية، وأكدت الحاجة إلى تنويع 
الشركاء العسكريين بدل الاعتماد 

على طرف واحد.

هذا التنويع لا يعني 
القطيعة مع الولايات المتحدة، بل 

يعكس سعيًا لبناء قدر أكبر من 
الاستقلالية الإستراتيجية، وتعزيز 

القدرة على المناورة وحماية 
المصالح الوطنية.

في النهاية، قد تكون الحرب قد 
فرضت تحديات ثقيلة على الخليج، 
لكنها كشفت في الوقت نفسه حجم 
التحول الذي شهدته المنطقة خلال 

السنوات الأخيرة: دفاعات أكثر 
صلابة، وشرعية سياسية وأخلاقية 

أوضح، ووعي أعمق بطبيعة 
التحالفات.

لهذا، يبدو أن الخليج لا يمرّ فقط 
بمرحلة صمود، بل بمرحلة إعادة 
تأسيس لموقعه الإقليمي والدولي. 
وما بعد الحرب، على الأرجح، لن 

يكون كما قبلها. بل ربما تكون هذه 
المواجهة، بكل كلفتها، هي اللحظة 

التي يخرج منها الخليج أقوى.

المواجهة بكل كلفتها هي اللحظة التي يخرج منها الخليج أقوى

لقد أظهرت الحرب أن دول 

الخليج باتت تمتلك أدوات 

دفاع متقدمة قادرة على 

حماية عمقها الاقتصادي 

والمدني، وهو ما يعزز الثقة 

الداخلية والخارجية في 

أي اتفاق أميركي - إيراني لا استقرارها

يأخذ في الحسبان أمن الخليج 

سيضع العالم أمام تحدٍ 

حقيقي لأن أمن الخليج يعني 

أمن إمدادات النفط والغاز 

والأسمدة ومصالح الشرق 

والغرب على حد سواء

ا 
ّ
الخليج ينتصر إستراتيجي

في اختبار الحرب

بقي السفير الإيراني المعينّ في 
لبنان محمّد رضا شيباني أم 
لم يبق، ليست تلك المسألة. المسألة 
في رمزية موقف وزارة الخارجية 

اللبنانية التي اعتبرت السفير 
”شخصا غير مرغوب به“ من جهة 

والموقف الذي اتخذه ”الثنائي 
الشيعي“ من جهة أخرى.

بعيدا من الاعتبارات الوطنية التي 
تفرض على لبنان اتخاذ موقف شجاع 
من دولة تتدخل باستمرار في شؤونه 
وتعتبره مجرّد مستعمرة تابعة لها، 
يشير الموقف الرسمي اللبناني إلى 
عمق التغيير الذي حصل في البلد 

نفسه وفي المنطقة وما هو أبعد من 
المنطقة. لا يزال هذا العمق في التغيير 

غائبا عن الفكر الإيراني وعن فكر 
الميليشيا المذهبية اللبنانية التابعة 
له المسماة ”حزب الله“. في النهاية، 

يُفترض ألاّ يغيب عن البال في أي 
وقت أنّ ”حزب الله“ ليس سوى لواء 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني، لواء 

عناصره لبنانيّة في معظمها.
ثمة سؤال في غاية البساطة، 

يفترض في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
طرحه على نفسها، مثلما أن على 

”حزب الله“ مواجهته ومحاولة الردّ 

عليه. هذا السؤال هو الآتي: لو لم 
يحصل التغيير الكبير نتيجة ”حرب 

إسناد غزّة“ هل كانت إيران قبلت، 
عبر ”حزب الله“ أن يكون جوزف عون 

رئيسا للجمهوريّة في لبنان؟
الجواب الذي تؤكّده الوقائع أن 

التغيير الذي تسببت به نتائج ”حرب 
إسناد غزّة“، بما في ذلك اغتيال حسن 
نصرالله وخليفته هاشم صفيّ الدين، 
سمح بوصول جوزف عون إلى قصر 

بعبدا. لو لم يكن ذلك، لكان الحزب 
تمسّك بمرشّحه كما حصل في مرحلة 

ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال 
سليمان في العام 2014. كان على البلد 
الانتظار شهورا طويلة قبل أن يرضخ 
الجميع لإرادة حسن نصرالله وإيران 
وينتخب، في آخر شهر تشرين الأوّل 

– أكتوبر 2016، ميشال عون رئيسا 
للجمهوريّة مع صهره جبران باسيل.

لا يدل على مدى التغيير الذي 
شهده لبنان أكثر من انتقال وزارة 

الخارجية اللبنانيّة إلى موقع آخر. لم 
تعد الوزارة التي يشغلها حاليا يوسف 
رجّي تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية 

كما كانت الحال أيام تولّى الحقيبة 
جبران باسيل وآخرون من ”الثنائي 

الشيعي“ تلك الحقيبة. كان هؤلاء في 
الواقع ممثلين لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في مجلس جامعة الدول العربيّة. لم 
يتردّد باسيل، صهر ميشال عون، عندما 

كان وزيرا للخارجية في الامتناع عن 
اتخاذ أي موقف متضامن مع موقف 

الدول العربية عموما. لم يتردّد وزراء 
عرب بوصفه بأنه وزير خارجية 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي لم تكن 
عضوا في جامعة الدول العربيّة!

يظلّ الغريب في الأمر الموقف 
الذي اتخذته حركة ”أمل“ برئاسة 

رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. هل 
يكشف ذلك أنّ ليس في استطاعة برّي 

الخروج من إيران وما تمثلّه على 
الرغم من كلّ ما ارتكبته في حق لبنان 

واللبنانيين، بمن في ذلك الشيعة وأهل 
الجنوب والبقاع؟

في النهاية، يظلّ أهم ما كشفه 
طلب الدولة اللبنانية رحيل السفير 

الإيراني الجديد، الذي سبق له أن 
عمل في لبنان سابقا، أنّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ استطاعت تغيير طبيعة 
الطائفة الشيعية جذريا. استطاعت 
ذلك عبر جهود مستمرّة منذ العام 
1982 لدى دخول الدفعة الأولى من 

رجال ”الحرس الثوري“ إلى الأراضي 
اللبنانيّة بحجة الدفاع عن لبنان 

في وجه الاجتياح الإسرائيلي. من 
الضروري العودة بالذاكرة إلى تلك 

المرحلة التي عمل فيها ”الحرس“ من 
أجل التمركز في ثكنة الشيخ عبدالله، 

وهي ثكنة للجيش اللبناني في بعلبك. 
كان أوّل ما فعلته إيران في لبنان 
المسّ بالجيش اللبناني الذي هو 

عماد البلد. لا بدّ بعد ذلك من الإشارة 
إلى أنّ تأسيس ”حزب الله“ ترافق 

مع إقامة مؤسسات تربوية تستهدف 
فرض البرنامج التعليمي الإيراني 
في مدارس الحزب (مدارس المهدي 
ومدارس المصطفى). أكثر من ذلك، 

صارت هناك تنشئة للشباب الشيعي 
بموجب قيم خاصة لا علاقة لها 

بلبنان. الدليل على ذلك وجود ”كشافة 
المهدي“ التي تهيء المراهقين الشيعة 

للخدمة لاحقا في صفوف ميليشيا 
مذهبية لا علاقة لها بالدولة اللبنانيّة 

والمجتمع اللبناني.
من هذا المنطلق، يمكن فهم 

موقف ”الثنائي الشيعي“ من طرد 
السفير الإيراني. هذا السفير معتمد 
لدى ”الثنائي“ قبل أن يكون معتمدا 
لدى الدولة اللبنانية. معنى ذلك أن 

”الثنائي“ يمتلك دولة خاصة به 
منفصلة عن الدولة اللبنانيّة، دولة 

تتحكّم بها إيران ومصالحها.
في كلّ الأحوال، يبقى موقف وزارة 

الخارجية اللبنانية الذي لا يمكن 
فصله عن موقف الحكومة اللبنانيّة 

برئاسة نوّاف سلام خطوة أخرى 
في طريق طويل يفترض أن يصل 

إلى اليوم الذي تستعيد فيه الدولة 
اللبنانيّة قرارها… هذا إذا خرج لبنان 
سالما من ”حرب إسناد إيران“ الدائرة 

حاليا.
بدأت رحلة استعادة لبنان لقراره 

المستقلّ عن إيران بانتخاب جوزف 
عون رئيسا للجمهوريّة وتشكيل 

حكومة برئاسة نوّاف سلام. ليست 
خطوة إبعاد السفير الإيراني سوى 

استكمال للرحلة.
تدلّ التصرفات الإيرانيّة التي يعبّر 

عنها ”الثنائي“ الشيعي عن رفض 
للاعتراف بأن ما قبل ”حرب إسناد 

غزّة“ ليس كما بعدها وأنّ نفوذ إيران 
تراجع إلى حدّ كبير. لم تعد بيروت 
مدينة إيرانيّة على البحر المتوسّط 

وعاصمة عربيّة تسيطر عليها طهران. 
تخلّصت بيروت من السطوة الإيرانيّة، 
خصوصا مع خروج إيران من سوريا 

إلى غير رجعة وعودة سوريا دولة 
عربيّة لا يحكمها ”الحرس الثوري“.
يخوض ”الثنائي“ الشيعي في 

الوقت الحاضر على أرض لبنان 
حربا خاسرة سلفا. لن يكون حظه 
في هذه الحرب أفضل من حظه في 

”حرب إسناد غزّة“. يعود ذلك إلى أنّه 

عاجلا أم آجلا، ليس أمام ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ سوى الاستسلام. لن 

ينقذها امتلاك قرار الحرب والسلم 
في لبنان من الاستسلام. كذلك، لن 
ينقذها الهرب إلى اعتداءات على 

دول الخليج العربي ولا بقاء سفيرها 
في لبنان بصفة كونه سفيرا معتمدا 
لدى ”الثنائي الشيعي“ بدل أن يكون 

معتمدا رسميا لدى الجمهورية 
اللبنانيّة.

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

سفير إيران لدى 

{الثنائي الشيعي}!

أسير إيران وما تمثله

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي



في السياسة لا تُقاس المواقف 
بما يُقال عنها، وإنما بما تتركه 

من آثار في الواقع. الأحزاب التي ترفع 
شعارات كبرى عن التغيير الجذري 

تُختبر في لحظات القرار، حين تجُبر 
على الاختيار بين المبدأ كما يُصاغ نظريًا 

والممارسة كما تفرضها الوقائع. في 
تلك اللحظة ينكشف الاتساق أو يتبدد، 
ويتحول التاريخ إلى مرآة حادة تعكس 

ما حاول الخطاب إخفاءه.

الحزب الشيوعي السوداني يقدم 
مثالاً واضحًا على هذا التوتر بين القول 

والفعل. ظل الخطاب مرتفعًا، صداميًا، 
مشبعًا بمفردات الثورة والقطيعة مع 

السلطة، بينما تكشف محطات الممارسة 
عن مسار أكثر تعقيدًا، تتداخل فيه 

المشاركة مع المعارضة، والتكيف مع 
الرفض.

إذا عدنا إلى تجربة حكم الفريق 
إبراهيم عبود، نجد أن الحزب قرر 

خوض انتخابات المجلس المركزي في ظل 
نظام عسكري مغلق. تلك المشاركة لم تكن 

مجرد خطوة إجرائية، بل كانت قبولاً 
بالعمل داخل بنية سلطوية سعت إلى 
إضفاء شرعية على نفسها عبر أدوات 

شكلية. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: 
كيف يُبرر هذا الخيار داخل خطاب يرفع 
شعار المواجهة مع الأنظمة العسكرية؟
ثم تأتي محطة انقلاب مايو 1969، 

حيث ارتبط الحزب بتجربة الحكم 
الجديدة في بداياتها. هذه اللحظة لا 

يمكن عزلها عن سياق البحث عن موقع 
داخل السلطة، حتى وإن تم ذلك تحت 

شعارات تقدمية. التجربة انتهت بصدام 
لاحق، غير أن لحظة التقاطع الأولى تظل 

قائمة في الذاكرة السياسية.
وفي عهد نظام الإنقاذ يعود المشهد 

بصيغة أخرى. الحزب شارك في البرلمان 
رغم طبيعته غير المنتخبة، وقَبِل بوجود 

ممثلين له داخل مؤسسة تعكس ذروة 
السيطرة السلطوية. التبرير كان إيصال 
الصوت إلى الجماهير من داخل البرلمان، 
غير أن السؤال الجوهري ظل معلقًا: أي 
صوت يمكن أن يصل من داخل مؤسسة 
محكومة بقوانين السلطة وأجهزتها؟
هذه المحطات التاريخية لا تقف 

عند الماضي. في الحاضر تتكرر أنماط 
مشابهة بصيغ مختلفة. تشكيل وفد 

من الحزب لمقابلة وزير البنى التحتية 
في عطبرة، وتقديم مقترحات لحل أزمة 

المياه، يكشفان عن استعداد للتعامل 
المباشر مع سلطة قائمة. اللقاء يمكن 

قراءته من زاوية خدمية، غير أن القراءة 
السياسية ترى فيه مؤشرًا على قبول 
مبدأ التواصل مع بنية السلطة دون 
تفكيكها أو مساءلتها بصورة جذرية.

المفارقة أن هذا الانفتاح على السلطة 
يقابله تشدد في الموقف من قوى مدنية 

أخرى. خلال الفترة الانتقالية اتجه 
خطاب الحزب نحو التصعيد في 

مواجهة حكومة عبدالله حمدوك، ولم 
يتبلور خط واضح يجمع بين النقد 

والدفاع عن المسار المدني. بدلاً من ذلك 
تصاعدت لغة التخوين والتشكيك، مما 
ساهم في إضعاف الحاضنة السياسية 

للمرحلة الانتقالية، ورفع الحزب 
الشيوعي شعار إسقاط حكومة حمدوك.

هنا يبرز التناقض في صورته الأكثر 
وضوحًا؛ حزب شارك في مؤسسات 

سلطوية مغلقة تحت مبررات متعددة، 
يرفض الانخراط في تجربة انتقالية 
مفتوحة، ويرفع شعار إسقاطها دون 

تقديم بديل عملي متماسك. هذا التباين 
لا يمكن تفسيره بالظروف وحدها، 

لأنه يعكس نمطًا في التفكير السياسي 
يتعامل مع السلطة وفق موقع الحزب 

منها، لا وفق طبيعتها.
الأمر يتجاوز حدود الممارسة ليمتد 

إلى الخطاب. استخدام مفردات التخوين 
في مواجهة الخصوم المدنيين يضع 
الحزب في موقع أخلاقي هش حين 

يُستدعى تاريخه في التعامل مع أنظمة 

أكثر قسوة. الخطاب الذي لا ينسجم مع 
الممارسة يفقد قدرته على الإقناع، لأن 

الذاكرة السياسية لا تمُحى بالشعارات.
وفي سياق آخر تبرز مواقف الحزب 

الإقليمية التي تُقرأ أحيانًا في إطار 
اصطفافات أيديولوجية تتجاوز الواقع 
السوداني المباشر. ففي أكثر من موقف 

أعلن الحزب دعمه لحكومة ”الولي 
الفقيه“. هذه المواقف تفتح باب التساؤل 

حول مدى ارتباط الخطاب السياسي 
بتحولات المجتمع، أو استمرار تحركه 
داخل منظومات فكرية قديمة لا تعكس 

تعقيدات اللحظة الراهنة.

المحصلة أن المشكلة ليست في 
موقف واحد أو مرحلة محددة، إنما 

في تكرار نمط من التباين بين الخطاب 
والممارسة. هذا التباين يضعف الثقة، 
ويجعل الحزب يبدو كأنه يتحرك بين 
موقعين دون أن يستقر في أحدهما: 

موقع المعارضة الجذرية، وموقع الفاعل 
داخل بنية السلطة.

السياسة في جوهرها علاقة مع 
المجتمع، وهذه العلاقة تقوم على 

الوضوح والاتساق. حين يغيب 
الاتساق، يتحول الخطاب إلى صوت 

مرتفع بلا أثر عميق. القوة السياسية 

الحقيقية لا تُقاس بحدة اللغة، وإنما 
بقدرتها على تحويل الموقف إلى فعل 

متماسك.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل يستطيع 
الحزب أن يعيد قراءة تجربته بعيدًا عن 
التبرير، وأن يردم الفجوة بين ما يقوله 

وما يفعله؟ أم يستمر هذا التوتر بوصفه 
سمة ملازمة لمساره السياسي؟

هذا السؤال لا يخص الحزب وحده، 
إنما يخص معنى السياسة نفسها في 

السودان، في لحظة تاريخية تبحث فيها 
البلاد عن توازن جديد بين الشعارات 

والواقع.

أميركا، التي تتشكل من خمسين 
ولاية، تحكم العالم بمسوغات 
تزعم أنها مولودة من رحم القانون 

الدولي، وتستمد شرعية أفعالها من 
هيئة الأمم المتحدة. هكذا بات الوضع 

الأميركي في حالة من الخلل على 
صعيد التكوين النفسي للشخصيات 
التي تدير الحكم اليوم، والتي دخلت 

البيت الأبيض من قبل.

يقول الدكتور سعيد اللاوندي 
في كتابه ”ثقوب في البيت الأبيض 

الأميركي“ إن ثمة ”أميركتين“: الأولى 
أميركا الشعارات النظرية الرنانة 
التي تملأ الدنيا ضوضاء، هدفها 

الترويج لأفكار الماغنا كارتا ووثيقة 
حقوق الإنسان، والثانية أميركا 
الواقع والممارسة التي تقف على 

طرفي نقيض مع الأولى. هناك دليل 
صارخ يفضح أميركا جهارًا نهارًا منذ 
نشأتها حتى اليوم، بدءًا من اضطهاد 

الزنوج وسكان القارة الأصليين، 
وانتهاء بالغزو الفكري والاستعمار 

تحت نظرية ”الضربة الاستباقية“ 
المجبولة بالكذب والنفاق. هذا اللون 
من الاستعمار المباشر وضع أميركا 

تحت المحك، حيث سقطت ورقة التوت 
عن خبث الأسلوب الذي انتهجه 
حكامها بمنظار الحقد الأعمى، 
واستغلالهم لأبشع صور القهر 

وامتصاص دماء الشعوب ومقدراتها. 
وبعدها جاء مبدأ مونرو المتقوقع 

على نفسه ليرسم سياسته الخبيثة، 
لتنطلق أميركا بعدها للاستحواذ 

على العالم، بدايةً بحبس سياستها 

الخارجية في صندوق زجاجي، ليكون 
شاهدًا ومشهودًا بفعل حرارة الأنانية 

وحب النفس.
لقد كُسر زجاج الصندوق منذ أن 

بدأ فرانكين بنجامين يبحر بخياله 
بعيدًا بعدما رأى خطر اليهود على 

كيان بلاده الوليد أخلاقيًا وسياسيًا 
واقتصاديًا. هذه ”التقية الأميركية“ 

شرعت تطفو على السطح بعد 
الحرب العالمية الثانية واضمحلال 
كبرى دول أوروبا وقتها، بريطانيا 
وفرنسا. بعدها ارتدت أميركا ثوبًا 

سياسيًا جديدًا، هو النظر إلى أبعد 
من ولاياتها، فشرعت عيناها تتطلعان 

إلى المحيطات والبحار، وإلى بلاد 
لم تطأها من قبل، كما تتطلع اليوم 

إلى الممرات البحرية، خصوصًا بعد 
حربها مع إيران. لكن الشيوعية بعد 

القيصرية كانت لها بالمرصاد في 
بعض المناطق الغنية بالنفط والدول 

الضعيفة ذات المواقع الجغرافية 
المهمة.

بدأت أميركا سياستها بمنافسة 
بريطانيا المهزومة بعد الحرب 

العالمية الثانية في مستعمراتها، 
وفرنسا الجريحة في ما تبقى لها 

من مناطق نفوذ في أفريقيا وآسيا. 
خرجت فرنسا من فيتنام لتحل 
محلها الولايات المتحدة، بهدف 

التضييق على الصين وتدمير الاتحاد 
السوفييتي السابق. من هنا ظهرت 
المنافسة الشديدة، وتحرك الاتحاد 

السوفييتي لدعم بعض الدول 
المضطهدة ضد التحرك الأميركي، 

وبالأسلوب نفسه عملت أميركا، فبات 
العالم في قطبين لا ثالث لهما، حتى 
قضى الله أمرًا كان مفعولاً. شرعت 

أميركا تصول وتجول في العالم، 
وحملت شعار حقوق الإنسان وحرية 
الكلمة والديمقراطية لإيهام الشعوب 

بأن الطريق الوحيد للخلاص من 
أنظمة الاستبداد وغير الموالية لها هو 

عبر هذه الأقانيم الثلاثة. وتخلصت 
من نورييغا تاجر المخدرات بدوافع 

حماية حقوق الإنسان، وتخلت أيضًا 
عن إدوارد شيفاردنادزه بالطريقة 

نفسها، وتركت مبارك خلف القضبان. 
هذا هو الحال الأميركي.

موجز القول: لقد فرضت الولايات 
المتحدة نفسها قوة عالمية منفردة 

مهيمنة على العالم بعد سقوط جدار 
برلين وانهيار الثنائية القطبية، 

ومآسي أحداث هجمات 11 سبتمبر 
2001. ما كان لأميركا أن تسيطر 
على العالم بهذا الشكل الكبير 

بالاعتماد فقط على القوة العسكرية 
والاقتصادية. لقد اجتهدت في السعي 
لأن يرافق ذلك تسويق إعلامي وفكري 

ودعائي ضخم عبر مئات المفكرين 
ونجوم الدعاية ومخابر البحث 

والإقناع في مختلف التخصصات، من 
السينما إلى الرياضة، انتهاء بمخابر 

البحث الأكاديمي. من بين هؤلاء 
نذكر الكاتب الصحافي توماس لورن 

فريدمان الذي أصدر كتابين مهمين 
كان لهما أثر كبير في إقناع ملايين 

البشر بأحقية أميركا في قيادة العالم، 
وهما ”سيارة ليكساس وشجرة 
الزيتون: محاولة لفهم العولمة“، 

وكتاب ”العالم المسطح“. كتابات 
لا تزال إلى اليوم -وكاتبها- تملأ 

الدنيا وتشغل الناس لمصلحة الهيمنة 
الأميركية على العالم.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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في عالم الإعلام المعاصر لم يعد 
نقل الخبر عملية بريئة أو محايدة 
ج له يومًا، بل أصبح جزءًا  كما كان يُروَّ

لا يتجزأ من الصراع السياسي، تُعاد 
من خلاله صياغة الوقائع، وتُنتقى 

زوايا الرؤية بما يخدم سرديات 
بعينها. وفي قلب هذا المشهد المعقّد 

تبرز قنوات مثل ”الجزيرة“ و“العربي 
تي في“ كنموذج مثير للجدل لما يمكن 

تسميته بـ“الازدواجية الإعلامية“، 
خاصة في تغطية الملفات المرتبطة 

بإيران ودورها الإقليمي، حيث يبدو 
للمتابع أن هناك انفصالاً واضحًا بين 
الوقائع الميدانية وبين طريقة تقديمها 

وتحليلها، وهو ما يطرح تساؤلات 
جوهرية حول الخلفيات الحقيقية لهذا 

الخطاب الإعلامي: هل هو نابع من 
قناعات أيديولوجية، أم من حسابات 

سياسية، أم من مزيج معقد بين 
الاثنين؟

إن المتابع لتغطية هذه القنوات 
يلاحظ ميلاً واضحًا إلى تقديم الأحداث 
المرتبطة بإيران ضمن إطار ”المواجهة“ 
أو ”التوازن الإقليمي“، بدل توصيفها 

ضمن سياقها الكامل الذي يشمل 
التدخلات العسكرية غير المباشرة ودعم 

الفاعلين المسلحين في أكثر من ساحة 
عربية. هذا التوجه يخلق انطباعًا لدى 

جزء من الجمهور بأن هناك نوعًا من 
التخفيف أو إعادة التأطير المتعمد لدور 

طهران، مقابل تشديد أكبر على أخطاء 
خصومها. وهذه ليست مسألة تقنية 

في التحرير، بل خيار تحريري يعكس 
رؤية معينة للعالم ولتوازناته، فالإعلام 

هنا لا يكتفي بنقل الحدث، بل يشارك 
في إنتاج معناه.

غير أن تفسير هذه الازدواجية 
لا يمكن اختزاله في عامل واحد. 

فالبعض يميل إلى إرجاعه إلى ما 
يُسمّى ”التعلل الإسلامي“، أي محاولة 

بعض هذه المنصات تقديم خطاب 
يُراعي الحساسيات المرتبطة بالهوية 

الإسلامية، أو يتجنب الانخراط في 
خطاب طائفي مباشر، خاصة في سياق 

صراع تتداخل فيه الأبعاد المذهبية 
بشكل واضح. غير أن هذا التفسير، 

رغم وجاهته الجزئية، يظل قاصرًا عن 
الإحاطة بالصورة الكاملة، لأن الخط 

التحريري لهذه القنوات لا يُظهر دائمًا 
نفس الحذر في ملفات أخرى، ما يعني 
أن المسألة تتجاوز الاعتبارات الدينية 

إلى حسابات أكثر براغماتية.

في المقابل، يبرز عامل السياسة 
الخارجية كعنصر حاسم في فهم هذا 
التوجه. فالقنوات الكبرى في المنطقة، 
مهما رفعت من شعارات الاستقلالية، 
تظل مرتبطة بشكل أو بآخر بالبيئة 
السياسية التي تنتمي إليها، وهو 

ما ينعكس على أولوياتها التحريرية 
وزوايا معالجتها للأحداث. وهنا يصبح 

الإعلام امتدادًا غير مباشر للسياسة، 
أو على الأقل متقاطعًا معها، بحيث 
يتم إبراز بعض القضايا وتهميش 

أخرى، ليس فقط بناءً على أهميتها 
الموضوعية، بل وفق ما يخدم رؤية 

أوسع تتعلق بالموقع الإقليمي والدور 
السياسي.

كما أن هناك بعدًا آخر لا يقل أهمية، 
يتعلق بطبيعة الجمهور المستهدف. 

فهذه القنوات لا تخاطب جمهورًا واحدًا 
متجانسًا، بل جمهورًا عربيًا واسعًا 

ومتنوعًا، يحمل حساسيات سياسية 
وطائفية مختلفة. وهو ما يدفعها أحيانًا 
إلى اعتماد خطاب مركّب، يحاول الجمع 

بين روايات متعددة، أو على الأقل 
تجنب الصدام المباشر مع بعضها. 

وهذا السعي إلى ”التوازن الظاهري“ 
قد يتحول في كثير من الأحيان إلى 

ازدواجية فعلية، حيث يتم تقديم نفس 
الحدث بوجهين مختلفين، أو على الأقل 

بنبرة تختلف باختلاف السياق.
ولا يمكن إغفال البعد المهني في هذا 
النقاش، إذ إن جزءًا من الإشكال يرتبط 
بطبيعة العمل الإعلامي نفسه في زمن 

السرعة والتنافس، حيث يتم أحيانًا 
تغليب الإثارة على الدقة، والسردية 
على التحليل، ما يؤدي إلى اختزال 

الصراعات المعقدة في ثنائيات مبسطة: 
منتصر ومهزوم، مقاومة وعدوان، نفوذ 
وسيادة. وهي ثنائيات قد تبدو جذابة 
للجمهور، لكنها تُخفي تحتها طبقات 

عميقة من التعقيد لا يتم التطرق إليها 
بالقدر الكافي.

من هنا، فإن الحديث عن ”ازدواجية 
إعلامية“ لا ينبغي أن يكون مجرد اتهام 

أخلاقي، بل مدخلاً لفهم أعمق لكيفية 
اشتغال الإعلام في السياقات السياسية 
المعقدة، حيث تتداخل الأيديولوجيا مع 

المصالح، والهوية مع الاستراتيجية، 
والمهنية مع الضغوط المختلفة. وفي 

هذا الإطار تبدو قنوات مثل ”الجزيرة“ 
و“العربي تي في“ جزءًا من منظومة 

أوسع، تعكس تناقضات المنطقة بقدر ما 
تساهم في إعادة إنتاجها.

وفي النهاية، يبقى السؤال الحقيقي 
ليس فقط: لماذا تتبنى هذه القنوات هذا 
الخطاب؟ بل أيضًا: كيف يمكن للمشاهد 
العربي أن يتعامل مع هذا الإعلام بوعي 

نقدي، يمُكّنه من التمييز بين الخبر 
وتحليله، وبين الوقائع وتأطيرها، وبين 
الحقيقة كما هي، والصورة كما تُعرض؟ 

لأن الرهان، في نهاية المطاف، لم يعد 
على من يملك المعلومة، بل على من يملك 

القدرة على تفسيرها وتوجيهها.

كيف فرضت أميركا نفسها ازدواجية الإعلام في زمن الصراع
على العالم؟

الشيوعي السوداني بين خطاب الثورة ومفارقات الممارسة

فكر ثوري وممارسات متناقضة

تساؤلات جوهرية حول الخلفيات الحقيقية لهذا الخطاب الإعلامي

الحزب الشيوعي السوداني 
يقف بين خطاب ثوري مرتفع 

وممارسات متناقضة، حيث 
تكشف التجارب التاريخية عن 

فجوة عميقة بين الشعارات 
والواقع السياسي الفعلي

هذا التباين بين القول والفعل 
يضعف الثقة الشعبية ويجعل 
الحزب أسير ازدواجية مستمرة 
تتحرك بين المعارضة الجذرية 

والانخراط الجزئي داخل بنية 
السلطة القائمة

أميركا لم تكتف بالقوة 
العسكرية والاقتصادية بل 

فت الإعلام والفكر والدعاية 
ّ

وظ
لتسويق نفسها قوة عالمية 
تفرض رؤيتها على الشعوب 

والمجتمعات

الازدواجية الإعلامية بين الجزيرة 
والعربي تكشف كيف يتحول 

الخبر من واقعة محايدة إلى أداة 
عيد صياغة السرديات 

ُ
سياسية ت

وتوجّه وعي الجمهور العربي
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 تعـــد رواية ”مـــوت مع مرتبة شـــرف“ 
للكاتـــب جمال الحيان عملاً ســـردياً مكثفاً 
الذي  يندرج ضمن تيـــار ”الأدب المقـــاوم“ 
ازدهر في المشـــهد الثقافـــي العربي خلال 
بتحـــولات  متأثـــراً  الأخيريـــن،  العقديـــن 

سياسية عميقة شهدتها المنطقة.
تحمـــل الروايـــة، الصادرة عـــن الدار 
 ،2025 ســـنة  ناشـــرون  للعلـــوم  العربيـــة 
عنواناً يحيل إلـــى مفارقة كبرى، إذ يجمع 
بين الموت بوصفـــه نهاية الحياة و“مرتبة 
الشـــرف“ بوصفها قيمة ســـامية، ليشـــكل 
هذا المزيج إشكالية مركزية سيعمل النص 
علـــى تفكيكها وإعادة تركيبها عبر فصوله 

المتعددة.
يقع العمل في ثلاثة وعشـــرين فصلاً، 
تتـــوزع بـــين الســـرد الواقعـــي والتداعي 
الذهني والتأمل الفلســـفي، ليشكّل نسيجاً 

ســـردياً معقـــداً، يعبـــر عـــن رؤيـــة كونية 
متكاملة تســـعى إلى تفكيك آليات السلطة 
بمختلـــف تجلياتها، وإعـــادة بناء مفهوم 
الذات في زمن فقدت فيه القيم الإنســـانية 

قيمتها.
هذا الوعي الميتالغوي يضع النص في 
مواجهة مع ذاته، إذ يســـتخدم اللغة لنقد 
اللغـــة، ويكتب ضد الكتابـــة. إنها معضلة 
الكاتب الـــذي يدرك محدوديـــة أداته لكنه 
لا يملك ســـواها. ولهذا يتحول الفأر، الذي 
يأكل الأوراق في الفصل الرابع عشـــر، إلى 
رمز مقلق: هو الذي يحول الأفكار إلى غذاء 
مادي، ويفضح وهم الخلود الذي تســـعى 

إليه الكتابة.
يقول الفأر ســـاخراً، فـــي حوار يحمل 
نقـــداً ذاتياً قاســـياً للمثقـــف العربي، ”كم 
من إنســـان منكـــم يلوك الكلمـــات في فمه، 
يرددهـــا كالبيعة بلا وعـــي حقيقي، يميل 
رأســـه متظاهراً بالفهم العميق، ثم يلفظها 
كمـــا دخلت، دون أن تترك أي أثر في روحه 
أو عقله؟ علـــى الأقل، أنا صادق فيما أفعل 

وأســـتفيد غذائياً مما ألتهم من فكر“. هذا 
الحوار يقوم بنقـــد المثقفين الذين يرددون 
الشـــعارات دون وعي، ويتجاوزه إلى نقد 
فكرة الخلود التي تســـعى إليهـــا الكتابة. 
فالفأر الـــذي يأكل الأوراق هو النقد المادي 
للكتابة، هو التذكير بأن الأفكار تموت كما 
يموت الجسد، وأن ما يظنه الكاتب خلوداً 
قد لا يكون ســـوى طعام عابر لكائن صغير 

لا يعرف قيمة ما يأكل.

التفكيك والمقاومة الهادئة

تبدأ الرواية بتفكيك المفهوم التقليدي 
للحريـــة، مقدمة إياه وعياً جديداً بوجوده. 
فالـــراوي، الـــذي يمثل الصـــوت الداخلي 
المتمرد، يكتب من أعماق السجن الذي هو 
سجن الجسد أولاً، ثم سجن الذاكرة واللغة 
والوعي ثانيـــاً. لكن المفارقة المركزية تكمن 
في أن هذا الســـجن هو سجن ناعم، سجن 
ورقي وإلكتروني، ســـجن من الإشـــعارات 
الرســـمية والتعديلات الطفيفـــة في عقود 

العمل.
يكتـــب الـــراوي فـــي مقطـــع كاشـــفاً 
عـــن التحـــول العميق فـــي آليـــات القمع: 
”لـــم يعـــد الناس يُســـاقون إلـــى مصيرهم 
بالســـياط والقيود، بل بالأوراق المختومة 
بأختام رســـمية فخمة، بالبريد الإلكتروني 
ذي الرأســـية الأنيقـــة، بتعديـــلات طفيفة 
تظهـــر كحواشٍ صغيرة فـــي عقود العمل، 
بإشعارات موقعة تصل في منتصف الليل 
تعلمهـــم بهدوء مقيـــت أن منازلهم لم تعد 
ملـــكاً لهم، وأن وظائفهم لـــم تعد ضرورية 

للنظام الجديد“.
هــــذا التحــــول مــــن العنف المــــادي إلى 
العنــــف الرمزي، من الســــجن الحديدي إلى 
السجن الورقي، يكشف عن طبيعة السلطة 
فــــي المرحلة الراهنة، ســــلطة لا تحتاج إلى 
إظهــــار عضلاتهــــا لأنها تمكنت مــــن إقناع 
المحكومين بأن لا خيار لهم سوى الانصياع، 
وأن الأســــئلة غيــــر مجديــــة، وأن التفكيــــر 

العميق يضر بالصحة النفسية، وأن النظام 
أعقل وأذكى وأقدر من جميع الأفراد.

يتجلـــى هذا التفكيك بشـــكل أعمق في 
حـــوارات الـــراوي مع الكائنـــات الحكيمة 
التي تؤثث عالمـــه الانفرادي: الغراب الذي 
يمثل الحكمة النبوية والذاكرة الجماعية، 
والعنكبوت الذي يمثل الفلســـفة المتشككة 
والوعـــي بحدود الفعل الإنســـاني، والفأر 
الـــذي يمثل النقد المادي للكتابة باعتبارها 

نشاطاً نخبوياً منفصلاً عن الحياة.
في حواره مع العنكبوت يواجه الراوي 
سؤالاً قاســـياً يفكك وهم الكتابة بوصفها 
فعـــلاً مقاوماً بحد ذاته. يقـــول العنكبوت 
”أنـــت تكتب هربـــاً من مواجهـــة الحياة!“. 
هذه الجملة تفكيك للموقف التقليدي الذي 
يقدس الكاتب بوصفه بطـــلاً واعياً يقاوم 
بالكلمة. لكـــن المفارقة تتضح عندما يتابع 
العنكبـــوت حديثه عن فلســـفته الخاصة: 
”أنا أصنع شـــباكي وأنتظـــر بصبر جميل. 
تلك هي فلســـفتي الكاملة، ولا أحتاج لأكثر 
منها. أنتظر بســـكينة حتى تأتي الفريسة، 
لا ألحقهـــا في ســـعار، لا أركض خلفها في 

لهفة، لا أتساءل بقلق: لماذا تتأخر عني؟“.
هـــذا الانتظـــار الصبور، الـــذي يبدو 
ســـلبياً من زاوية النظر التقليدية، يتحول 
في ســـياق الرواية إلى شـــكل من أشـــكال 
المقاومـــة الهادئة، مقاومة تـــدرك حدودها 
ولا تنخـــدع بأوهـــام البطولـــة. الـــراوي 
والعنكبـــوت، رغـــم اختـــلاف موقعهمـــا، 
يشـــتركان فـــي الانتظار: أحدهمـــا ينتظر 
فريســـته، والآخر ينتظر تغييـــراً لا يأتي. 
لكن الفرق بينهما، كما يوضح العنكبوت، 
هو أن الأول يدرك طبيعته وحدوده، بينما 
الثاني ما زال يحاول خداع نفســـه بأوهام 

البطولة.
وتعمل الرواية كذلك على تفكيك اللغة 
بوصفها أداة للمعرفة والتواصل، لتكشف 
عن طبيعتها الإشـــكالية. فاللغة شبكة من 
العلامـــات التي يحيـــل بعضها إلى بعض 
فـــي انغلاق دلالـــي لا يفضي إلـــى حقيقة 

نهائيـــة. يكتب الـــراوي وهو يســـتحضر 
ليســـت  ”الكلمـــات  الميتالغـــوي:  وعيـــه 
سوى شـــباك متقنة النســـج، تظنها تحت 
ســـيطرتك، تتوهم أنك صانعها، لكنها في 
الحقيقة تصطادك أنت قبل أن تصطاد أي 

فكرة أخرى“.
يقول الفأر ســـاخراً، فـــي حوار يحمل 
نقـــداً ذاتياً قاســـياً للمثقـــف العربي، ”كم 
من إنســـان منكم يلوك الكلمـــات في فمه، 
يرددهـــا كالبيعة بلا وعـــي حقيقي، يميل 
رأســـه متظاهراً بالفهم العميق، ثم يلفظها 
كمـــا دخلت، دون أن تترك أي أثر في روحه 
أو عقله؟ علـــى الأقل، أنا صادق فيما أفعل 

وأســـتفيد غذائياً مما ألتهم من فكر“. هذا 
الحوار يقوم بنقـــد المثقفين الذين يرددون 
الشـــعارات دون وعي، ويتجاوزه إلى نقد 

فكرة الخلود التي تسعى إليها الكتابة. 

الموت طريق ولادة

تتأســـس الرواية علـــى ثنائية مركزية 
تمثـــل قلـــب بنيتهـــا الســـردية: حضـــور 
الشـــخصيات عبر غيابهـــا، وغيابها عبر 
حضورها. عبدالله، الشـــخصية المحورية 
التـــي يردد الراوي اســـمها باســـتمرار، لا 
يظهـــر إلا من خـــلال ذاكرة الـــراوي ومن 
خلال استحضار رفاقه الآخرين. لكن غيابه 
يحضر بقوة أكبر من حضور أي شخصية 
أخرى، وكأن الرواية بأكملها تدور في فلك 

هذا الغائب الذي صار مركزاً للمعنى.
هـــذه المفارقة تعكس أزمـــة الهوية في 
زمن الاســـتبداد، حيث يصبح الغائب هو 
المعيـــار، والحاضـــر هو الهامـــش. يكتب 
الـــراوي في لحظـــة تأمل: ”الغـــراب ليس 
مجـــرد طائر عابر، بـــل كان فكرة، كان ظلاً 
لما حاولت نســـيانه، كان المرآة التي أعادت 
لـــي صورتي كمـــا هـــي، دون تزييف، دون 

تجميل“.
يمكـــن قـــراءة الرواية كشـــهادة ميلاد 
لذات جديدة، ذات تعي انكساراتها وتتقبل 
هزائمها، لكنها تختار أن تواصل الســـير 
رغـــم كل شـــيء؛ أي ولادة تخـــرج من رحم 
الموت والانحلال، من وعي الهزيمة وإدراك 

الحدود.
ولعل هذه هي أعمـــق دلالات العنوان: 
”موت مع مرتبة شـــرف“. فالموت مع مرتبة 
الشرف، أي الموت من أجل قيمة سامية، قد 
يكون الطريـــق الوحيد لولادة جديدة، ولو 
كانت هذه الولادة متعثرة، لكنها تحمل في 
طياتها ذاكرة الحريـــة التي لن تموت رغم 
كل محاولات قتلها. وهكذا، تتحول الرواية 
من شـــهادة موت إلى شـــهادة ميلاد، ومن 

وثيقة هزيمة إلى تأسيس أمل جديد.

 ليس جديدًا على جان-ماري غوستاف 
لــــو كليزيــــو أن يربك أفق انتظــــار القارئ 
التقليدي للرواية، بوصفها حكاية مكتملة 
العناصر؛ فمشــــروعه الأدبــــي، منذ رواية 
”المحضر“، يتجاوز الســــرد إلى مســــاءلة 

العالم نفسه.
في كتابـــه الجديد ”ثلاثة مكســـيك“، 
 144) الصادر عـــن منشـــورات ”غاليمار“ 
صفحـــة)، لا يقـــدّم لـــو كليزيـــو دراســـة 

تاريخيـــة بالمعنى الأكاديمي، ولا ســـيرة 
أدبية تقليديـــة، بل ”يقتـــرح تأمّلاً فكريًا 
فـــي معنى الهوية المكســـيكية، عبر ثلاثة 
مسارات إنسانية شـــكّلت، كلٌّ بطريقتها، 

وعي البلاد بذاتها“.

مواجهة السرديات الكبرى

الكتــــاب ليس عن المكســــيك بوصفها 
جغرافيــــا، بــــل عــــن المكســــيك ”بوصفها 
تجربة تاريخية وروحية وثقافية مركّبة“. 
ومنذ الصفحات الأولى، يتبينّ أن المشروع 
ينــــدرج ضمن ”نقــــد الســــرديات الكبرى 
التــــي تدّعــــي امتلاك الحقيقة الشــــاملة“. 
فلــــو كليزيو لا يثق في الرواية الرســــمية 
للتاريــــخ، ويــــرى أن التاريــــخ الرســــمي 
”يعجز عن قول الحقيقــــة كاملة لأنه يُكتب 
من زاوية السلطة. ومن هنا، يصبح الأدب 
بديــــلاً معرفيًا، لا لأنه ينفــــي التاريخ، بل 

لأنه يوسّع أفقه ويكشف ما أُقصي منه“.
يقوم البنـــاء الفكري لروايـــة ”ثلاثة 
على تفكيـــك الرؤيـــة الخطية  مكســـيك“ 
للتاريخ التي تقسمه إلى مراحل متعاقبة: 
ما قبـــل الاســـتعمار، ثم الاســـتعمار، ثم 
الحداثة. بدل هذا التقســـيم، يستدعي لو 
كليزيو المخيال المكســـيكي القديم، حيث 
الزمن دائري تحكمه ”الشموس“ المتعاقبة، 
”في تعاقب كوني يجعل التاريخ سلســـلة 

من الانبعاثات والانهيارات“.
هـــذا التصور يســـمح بفهـــم التكرار 
المأساوي في التجربة المكسيكية: الغزو، 
فالمقاومة، فالثورة، فإعادة إنتاج السلطة 
بأشـــكال جديـــدة. فـــي هذا الســـياق ”لا 
يصبـــح الأدب مجرد مرآة للواقع، بل أداة 
مقاومـــة له، أو شـــكلاً من أشـــكال إعادة 

كتابة المصير“.
اختيـــار ســـور خوانا إينيـــس دي لا 
1695)، وخـــوان رولفـــو  كـــروث (1651 – 
إي  غونثالـــث  ولويـــس   ،(1986  –  1917)

2003) ليس اعتباطيًا،  غونثالـــث (1925 – 
بـــل هو اختيـــار ثلاث لحظـــات مفصلية 
في تشـــكّل الهويـــة المكســـيكية: ”لحظة 
الاســـتعمار، ولحظـــة مـــا بعـــد الثورة، 
ولحظة ما بعـــد الأيديولوجيات الكبرى. 
ثـــلاث حقب، ثلاث لغـــات، وثلاث طرائق 

في مقاومة التمركز السلطوي“.
وفـــي قراءة لو كليزيو لتجربة ســـور 
خوانا إينيس دي لا كروث (1651 – 1695)، 
”لا يتقـــدّم البعـــد الجمالـــي وحـــده، رغم 
أهمية الأســـلوب الباروكي في شـــعرها، 
بـــل يحتـــلّ البعـــد المعرفي والسياســـي 
موقـــع الصـــدارة“. لأن اختيارهـــا الدير 
لم يكـــن خضوعًـــا للســـلطة الدينية، بل 
حيلـــة تاريخيـــة ”للانفلات مـــن مجتمع 
اســـتعماري أبوي لا يعتـــرف بحق المرأة 

في التفكير“.
يقرأ لو كليزيـــو نصوصها بوصفها 
فضاءً للتهجـــين الثقافي: ”فهي تتقن لغة 
المســـتعمِر، لكنهـــا تُدخل إليهـــا عناصر 
محلية وإيقاعات شعبية وإحالات هندية، 
بمـــا يؤســـس لملامـــح هوية مكســـيكية 
مبكرة“. هنـــا تصبح الكتابة فعل مقاومة 
هادئا يزعزع البنية المعرفية للســـلطة من 

الداخل.
أما إســـكاتها في نهايـــة حياتها، فلا 
يُعـــرض كحادثة شـــخصية، بـــل كحدث 
رمزي ”يكشف حدود النظام الاستعماري 
ذاتـــه. الصمت، فـــي هذه القـــراءة، ليس 
هزيمة، بل فضيحة أخلاقية تفضح خوف 

السلطة من الفكر الحر“.
 ،(1986  مـــع خـــوان رولفـــو (1917 – 
ينتقـــل لو كليزيو من ســـؤال المعرفة إلى 
سؤال المعنى. فمكســـيك القرن العشرين، 
الخارجـــة مـــن الثـــورة ومـــن الحـــروب 
الأهلية، ”فقدت يقينها الســـردي القديم. 
لذلك تبدو لغة رولفو مقتضبة، متكسّـــرة، 
موحية بالصمت أكثر مما هي قائمة على 
التصريـــح، كما لو أنهـــا صدى لعالم فقد 

تماسكه“.
في قراءته لرواية ”بيدرو بارامو“، لا 
يرى لو كليزيو عملاً سياســـيًا مباشـــرًا، 
بـــل نصًا عن المكان بوصفـــه ذاكرة ميتة. 
القرية ليست مجرد خلفية للأحداث، ”بل 
كائـــن يحتفـــظ بأصوات الموتـــى ويقاوم 
النســـيان. الواقعية السحرية هنا ليست 

حيلـــة أســـلوبية، بل تعبيـــر طبيعي عن 
رؤيـــة فلاحيـــة للعالـــم، حيـــث يتداخل 
الأحيـــاء والأمـــوات، ويتجـــاور الماضي 

والحاضر في نسيج واحد“.
أمـــا صمت رولفو بعد عمله الأشـــهر 
فيقرأه لـــو كليزيـــو ”بوصفه انســـحابًا 
أخلاقيًا من سوق الأدب، ورفضًا لتحويل 
الألم التاريخي إلى سلعة ثقافية“. وهكذا 
يعـــود الصمـــت، كمـــا في تجربة ســـور 
خوانا، علامة دالّة في التاريخ المكسيكي.
 يمثل لويس غونثالـــث إي غونثالث 
(1925 – 2003) الوجـــه الثالث للمكســـيك: 
مكســـيك ما بعد الأيديولوجيات الكبرى؛ 
”ففي زمن كانت فيه النظريات الشـــمولية 
حيث تهيمـــن على الكتابـــة التاريخية“، 
اختـــار الانطلاق من قريـــة واحدة لإعادة 

التفكير في معنى الحدث التاريخي.
يرى لو كليزيو فـــي هذا الخيار فعلاً 
سياسيًا هادئًا يقاوم التعميم المجرد الذي 
يحوّل البشر إلى مفاهيم. فالتاريخ، ”حين 
يُكتب من الأســـفل، يعيد الاعتبار للأفراد، 

وللذاكرة الشفوية، وللتفاصيل الصغيرة 
التي تتجاهلها الدولة المركزية. إنه تاريخ 
ينحاز إلى اليومي، إلى الهامشـــي، وإلى 

ما لا تلتقطه السرديات الكبرى“.
ويربط لو كليزيو هذا التصور بسياق 
عالمـــي معاصر، حيـــث يـــؤدي ”التعميم 
الكوني إلى الاقتلاع وفقدان الجذور. في 
المقابـــل، يقدّم غونثالـــث نموذجًا لمعارف 
متجذرة في الأرض، تعيد وصل الإنســـان 

بمحيطه وتاريخه“.

ثلاثة أشكال للمقاومة

فــــي خاتمــــة ”ثلاثة مكســــيك“ تتضح 
البنية الرمزية للعمل: سور خوانا إينيس 
دي لا كروث تمثل مقاومة المعرفة، وخوان 
رولفــــو مقاومة اللغــــة والصمت، ولويس 
غونثالــــث إي غونثالــــث ”مقاومة التعميم 
عبــــر المحلي. ثلاث طرائق فــــي الدفاع عن 
الكرامة الإنسانية في وجه السلطة، سواء 
كانت دينية أو سياسية أو أيديولوجية“.

بهـــذا المعنـــى لا يبـــدو الكتـــاب عن 
المكســـيك وحدهـــا، بـــل أصبحـــت رواية 
”ثلاثـــة مكســـيك“ بمثابـــة ”بيـــان فكري 

يتجاوز الجغرافيا. 

إنه دعوة إلى إعادة التفكير في علاقتنا 
بالتاريــــخ، وبالهوية، وبــــالأدب. في زمن 
تتصاعد فيه النزعــــات التوحيدية“، حيث 
يذكّرنــــا لو كليزيو بأن الخــــلاص لا يأتي 
من الخطابــــات الكبرى، بل مــــن الإصغاء 
إلــــى ”الأصوات الصغيــــرة، وإلى الأماكن 

المنسية، وإلى الإنسان في هشاشته“.
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)مقاومة ذاتية للقمع (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي) ف ف ة ) ق ة ة ق

{ثلاثة مكسيك}: ثلاث حقب، ثلاث لغات، 
وثلاث طرائق في المقاومة

لو كليزيو يقترح قراءة تتجاوز الجغرافيا نحو الذاكرة والمعنى

لو كليزيو يعيد التفكير في علاقتنا بالتاريخ والهوية والأدب
يواصل جان-ماري غوســــــتاف لو كليزيو في كتابه «ثلاثة مكســــــيك» مساءلة 
التاريخ والهوية خارج القوالب الجاهزة، مقدّمًا رؤية فكرية تتجاوز الســــــرد 
التقليدي نحو تفكيك المعنى وإعادة تركيبه. عبر ثلاث شــــــخصيات مفصلية، 
ينفتح النص على أســــــئلة المعرفة والســــــلطة والذاكرة، في قراءة أدبية عميقة 

للتجربة الإنسانية المكسيكية.

الكتاب ليس عن المكسيك 

بوصفها جغرافيا بل 

هو عن المكسيك بوصفها 

تجربة تاريخية وروحية 

بة
ّ

وثقافية مرك

الرواية يمكن قراءتها 

كشهادة ميلاد لذات جديدة، 

ذات تعي انكساراتها وتتقبل 

هزائمها، لكنها تختار أن 

تواصل السير

{موت مع مرتبة شرف}: رواية تفكك السلطة وتعيد بناء الذات

دي لا كروث تمثل مقاومة 

المعرفة، وخوان رولفو 

مقاومة اللغة والصمت، وإي 

غونثالث مقاومة التعميم 

عبر المحلي

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

لإ

ياسين أرحال
كاتب مغربي
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 نعيـــش في زمـــن تزداد فيه تســـارع 
التحـــولات الاقتصاديـــة والتكنولوجية، 
وتتـــآكل فيه اليقينيـــات القديمة، لم يعد 
الإنســـان يبحث فقط عـــن المعرفة، ولكنه 
يسعى إلى ما يُشبه الطمأنينة السريعة. 
لم يعد الســـؤال: كيف أفهـــم العالم؟ بل 

كيف أتحمل العيش فيه؟
هنـــا، فـــي هـــذه المنطقـــة الرمادية 
فـــي  والرغبـــة  القلـــق  بـــين  والمرهقـــة 
السيطرة، نشـــأت صناعة ضخمة تُعرف 
اليوم باسم تطوير الذات. هذا المصطلح 
لم يعـــد مجرد رفّ في مكتبة، بل ســـوقًا 
متكاملـــة، ضخمـــة ومتنوعـــة مـــن كتب 
ودورات وفيديوهات ومؤثرين، وخطاب 
يومـــي يتســـلل إلـــى تفاصيـــل حياتنا، 
ســـوقا لا تبيع المعرفـــة لكنها تبيع الأمل 

الزائف.
ورغم معرفة الكثيرين بأن هذا الأمل، 
في كثير من الأحيـــان، لا يتم إنتاجه من 
مختبـــرات العلم ولا مـــن تراكم التجربة 
العميقة، بل من أصوات طارئة، سريعة، 
لامعة، تعرف كيف تتحدث وتقلد بعضها 
البعـــض وهي لا تهتم بالمعرفة الحقيقية 

ولا كيف تفهم.

تتكاثـــر هذه الأصـــوات لتتحول إلى 
نجوم، وكتب تُبـــاع بالملايين، ومحتوى 
ينتشـــر كالنار، رغم البساطة والضعف 
المعرفـــي. هذه المفارقة هي ما يســـتدعي 
الانتبـــاه والقـــراءة ومحاولة البحث عن 
تحليل، ليـــس لكون هذه الظاهرة عابرة، 
ولكنها تترسخ كعلامة على تحوّل أعمق 

في علاقتنا بالمعرفة، وبأنفسنا.

من النصيحة إلى الصناعة

لم يكن خطاب تحســـين الذات جديدًا 
في تاريخ الإنسان، يمكن أن تتبّع جذوره 
فـــي الفلســـفات القديمـــة، مـــن الرواقية 
إلى الأخـــلاق الدينية، حيـــث كان الهدف 
تهذيـــب النفـــس وبنـــاء المعنـــى. لكن ما 
تغيّـــر اليوم هو انتقـــال هذا الخطاب من 
المجال  إلـــى  الأخلاقي/الفلســـفي  المجال 

الاقتصادي/الإعلامي.
لـــم يعد الســـؤال كيف نعيـــش حياة 
فاضلـــة، ولكن كيف نصبح أكثر إنتاجية، 

أكثر نجاحًا، أكثر كفاءة وشهرة.
هـــذا التحـــول تزامـــن مـــع صعـــود 
الفردانيـــة الحديثة، حيـــث أصبح الفرد 
مشروعًا دائمًا للتحسين. لم يعد جزءًا من 
بنية اجتماعيـــة تحميه، لقد أصبح كيانًا 
مســـتقلاً مسؤولاً عن كل شـــيء: نجاحه، 

فشـــله، ســـعادته، وحتى معاناتـــه. هنا، 
يظهـــر خطاب تطوير الذات كأداة مثالية: 
يقدّم حلولا فردية لمشكلات غالبًا ما تكون 

جماعية.
حدثـــت تحـــولات كبيـــرة مـــع دخول 
ولـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
تعـــد المعرفة تُنتـــج وتُراجع ببـــطء، لكن 
يُســـتهلك جـــزء صغيـــر منهـــا ويُخلـــط 
بالجهـــل والخرافات لتنتج محتوى قابلا 
للاستهلاك السريع. فالخوارزميات هنا لا 
تكافئ العمق، بل الانتشـــار لما هو خفيف 

ولامع.
وهكذا، أصبح من السهل لأي شخص 
يمتلـــك بعـــض المهـــارات الخطابيـــة أو 
الجاذبيـــة البصرية أن يتحول إلى خبير، 
وأن يقـــدّم نصائح تُســـتهلك يوميًا دون 

مساءلة حقيقية.

بين الفكرة والتأثير

فـــي قلب هـــذه الصناعة التـــي تزداد 
تضخمًا، تقف مجموعـــة من الكتب التي 
أصبحت مرجعيات شـــعبية، تُقرأ وتُعاد 
قراءتها، وتُختزل أفكارها في اقتباســـات 

ومنشورات.
إليكم بعض النماذج: كتاب ”العادات 
الذريـــة“ – جيمـــس كليـــر (2018): يركّـــز 
على فكـــرة التغيير التدريجي عبر عادات 
صغيـــرة. يمكـــن القـــول بـــأن قوتـــه في 
بســـاطته وقابليـــة بعض الأشـــياء التي 
ذكرهـــا للتطبيق، لكنـــه يميل إلى تجاهل 

الفوارق البنيوية بين الأفراد.
للنـــاس  الســـبع  ”العـــادات  كتـــاب 
ســـتيفن كوفـــي (1989):  الأكثر فعالية“ – 
هـــذا الكتاب يمكـــن أن نعتبـــره كنموذج 
كلاســـيكي لبنـــاء الشـــخصية، عمل على 
الجمع بـــين الأخلاق والإدارة. متماســـك 
نوعًا مـــا، لكنه ينتمي إلـــى رؤية مثالية 
ومفرطـــة تفترض قدرة الفرد على التحكم 

الكامل في مساره.
كتـــاب ”فكّر تصبح غنيـــا“ – نابليون 
هيـــل (1937): نـــص قـــديم وربمـــا يمكن 
وصفه بأنه عمل تأسيســـي فـــي أدبيات 
النجـــاح، حاول ربـــط الثـــروة بالتفكير. 
وحاز على شـــهرة وكان تأثيره واســـعا، 
برغم أن منطقه يقوم على تعميمات كثيرة 

أقرب إلى الإيمان منها إلى العلم.
كتاب ”كيف تكســـب الأصدقاء وتؤثر 
فـــي النـــاس“ – ديـــل كارنيجـــي (1936): 
يوصـــف بأنـــه دليل عملي فـــي العلاقات 
الإنســـانية. لكنه يختزل التفاعل البشري 

أحيانًا في تقنيات قابلة للتوظيف.
إيكهـــارت تول   – كتـــاب ”قـــوة الآن“ 
(1997): نص روحـــي يدعو إلى الحضور 
في اللحظـــة. يتعمق في البعـــد التأملي، 

لكنه يبتعد عن التحليل النفسي الدقيق.
كتاب ”فن اللامبالاة“ – مارك مانسون 
(2016): وهو عبارة عن خطابات معاصرة 
تنتقد الإيجابية الزائفة. أســـلوبه جذاب، 
لكنه يعتمد على افتعـــال الصدمات أكثر 

من البناء النظري.
كتـــاب ”الأب الغنـــي والأب الفقير“ – 
روبرت كيوساكي (1997): محتواه يبسّط 
مفاهيم المال والاستثمار. مؤثر، لكنه قائم 

على سرديات غير موثقة.

كتـــاب ”الإنســـان يبحث عـــن معنى“ 
– فيكتـــور فرانـــكل (1946): نص وجودي 
عميق، يتجاوز تطوير الذات إلى ســـؤال 
المعنى. يُســـاء اســـتخدامه أحيانًا بأخذ 
اقتباســـات منه وتوظيفها في ســـياقات 

تحفيزية سطحية.
كتاب ”أيقظ العملاق بداخلك“ – توني 
روبنـــز (1991): يصفه البعض بأنه يتميز 
بخطـــاب تحفيـــزي مباشـــر، يعتمد على 

الطاقة العاطفية أكثر من التحليل.
كتاب ”العمل العميق“ – كال نيوبورت 
(2016): نصوصه أشبه بدعوة إلى التركيز 
فــــي عصر التشــــتيت. بعــــض المراجعات 
تعتبــــره من أكثر النصوص عقلانية، لكنه 

يصطدم بواقع العمل المعاصر.
إذن لـــو تأملنـــا هذه الكتـــب، وبرغم 
اختلافها، فإننا ســـنلمس بأنها تشـــترك 
في شـــيء واحد وهـــو قدرتها على تقديم 
أفـــكار قابلة للتـــداول الســـريع، أي إنها 
نصـــوص مصممـــة لتُقـــرأ، لكـــن أيضًا 
لتُقتبـــس، لتُختصر، لتُعـــاد إنتاجها في 

شكل محتوى رقمي.
إذا انتقلنـــا من الســـوق إلى التحليل 
الأكاديمـــي، ســـنجد أن عـــددًا كيـــرًا من 
الدراســـات الحديثة تســـعى إلـــى تفكيك 
ظاهـــرة تطويـــر الـــذات، ليـــس بكونها 
ظاهـــرة وخطابا تحفيزيا، بـــل كجزء من 
بنيـــة ثقافيـــة واقتصاديـــة ضخمة. هذه 
الدراســـات لا تكتفـــي بوصـــف الظاهرة، 
شـــكليًا ولكنها تحاول كشـــف ما تخفيه 
هـــذه الظاهـــرة من آليات ضغـــط وإعادة 

تشكيل للوعي الفردي.

ماذا تقول الدراسات؟

لنأخـــذ بعـــض الأمثلـــة ونتأمـــل في 
كتاب ”تحســـين الذات: بين العلم والنقد“ 
سبايســـر،  وأندريه  سيدرســـتروم  لكارل 
م هذا الكتاب  الصادر عن دار بوليتي، يُقدَّ
تحليـــلات نقدية تـــرى أن تطويـــر الذات 
لـــم يعد خيارًا شـــخصيًا، بـــل تحوّل إلى 
التـــزام دائـــم يُفرض على الفـــرد بصورة 
غير مباشرة، وأن الأنسان لم يعد يسعى 
إلـــى التحســـن لأنه يريـــد ذلك، بـــل لأنه 
يشـــعر بأن عليـــه أن يكـــون دائمًا أفضل 
ومرئيًـــا. هذا الســـعي المســـتمر لا يؤدي 
إلـــى التحرر، لكنه يخلـــق حالة من القلق 
المزمن، ويصبح الشـــعور بالنقص شرطًا 
لاســـتمرار السوق. فكلما شعر الفرد بأنه 
غير مكتمل، ازداد اســـتهلاكه لهذا النوع 

من الخطاب.
أما فـــي كتـــاب ”صناعة الســـعادة“ 
لويليـــام ديفيز، الصادر عن دار فيرســـو، 
فيتم ربط خطاب تطوير الذات بالاقتصاد 
السياســـي المعاصـــر. يوضـــح ديفيز أن 

الســـعادة لم تعـــد تجربـــة داخلية حرة، 
لقـــد أصبحت مؤشـــرًا يُســـتخدم لقياس 
الإنتاجيـــة والكفاءة. ومن هنا، تُســـتثمر 
مفاهيـــم مثـــل الرفـــاه والإيجابية داخل 
الشـــركات والمؤسســـات، ليـــس بهـــدف 
تحســـين حياة الأفراد، بل لرفع مستوى 
الأداء. وهكذا، تتحول الســـعادة إلى أداة 
وظيفية، ويصبح تطوير الذات جزءًا من 
منظومـــة إنتاجية لا مشـــروعا إنســـانيا 

يبحث عن الخلاص الإنساني.
وفي نمـــوذج آخـــر يقدّم الفيلســـوف 
بيونغ تشـــول هـــان، في كتابـــه ”مجتمع 
الصـــادر عـــن مطبعـــة جامعة  الإرهـــاق“ 
ســـتانفورد، قراءة أكثر عمقًـــا من الناحية 
الفلســـفية. يرى هان أن الإنسان المعاصر 
لم يعد يعيش تحت سلطة قمعية مباشرة، 
بل تحت سلطة ناعمة داخلية. لم يعد هناك 
مـــن يقول له ”افعل“، بـــل ”يمكنك أن تفعل 
كل شـــيء“. هـــذا التحـــول الظاهري نحو 
الحرية يخفي فـــي داخله ضغطًـــا هائلاً، 
حيـــث يتحول الفـــرد إلى مشـــروع إنجاز 
دائم، يستنزف ذاته بنفسه. في هذا الإطار، 
يصبح خطاب تطوير الذات جزءًا من آلية 

الاستنزاف وليس أداة للتحرر.
من جانبها، تنتقد ويتني غودمان في 

كتابها ”الإيجابية السامة“، 
الصادر عن دار تارشر 

بيريج، ما تسميه 
فرض الإيجابية 
القسرية. تشير 
إلى أن الخطاب 
التحفيزي الذي 

يدعو إلى التفكير 
الإيجابي في كل 

الظروف قد يؤدي 
إلى نتائج عكسية، لأنه 
يتجاهل الألم الحقيقي 

ولا يعترف به. وهذا 
التجاهل لا يخفف 

المعاناة، بل يعمّقها، 
وقد يجعل الفرد 

يشعر بالذنب 
لأنه غير قادر على 

”التحسن“. وهكذا، 
يتحول تطوير الذات 

من دعم نفسي إلى 
عبء إضافي.

أما الدراسات 
الإعلامية المنشورة 
في مجلات علمية 
مثل”مجلة ثقافة 

المستهلك“ 
و“الإعلام 
والمجتمع 
الجديد“، 

فتُظهر أن وســـائل التواصل الاجتماعي 
تلعب دورًا حاسمًا في تضخيم الظاهرة. 
إذ تُفضّل الخوارزميات المحتوى السريع 
والمبسط، مما يدفع صُنّاع المحتوى إلى 
تقديم أفـــكار مختزلة وســـهلة التداول. 
كما تعـــزز هذه المنصـــات ثقافة المقارنة 
المستمرة، حيث يُعرض النجاح كصورة 
جاهـــزة، وكل هذا يولّد ضغطًا نفســـيًا 
يدفـــع الأفراد إلـــى اســـتهلاك المزيد من 
هـــذا المحتـــوى. فـــي النهايـــة، لا يعود 
تطويـــر الـــذات مجـــرد خطـــاب، لكنـــه 
يتحول إلـــى عرض يومي دائـــم، يُقاس 
فيه الإنســـان بمدى قدرتـــه على مجاراة 

الصورة.

ق؟
ّ

لماذا نصد

الســـؤال الذي يفرض نفســـه ليس: 
لمـــاذا ينتشـــر هـــذا المحتـــوى ويحوز 
على الشـــهرة؟ بل لمـــاذا نصدّقه، ونعيد 
اســـتهلاكه، ونمنحـــه هـــذا القـــدر من 
الثقة، رغم ما يعتريه في أغلب الأحيان 
من ضعـــف معرفي يصل حـــد التفاهة؟ 
هنـــا تبـــدأ القـــراءة مـــن الداخـــل، من 
الإنسان نفســـه، بعيدًا عن السوق وكل 
السوشـــيال  تقنيات  تأثيـــرات 

ميديا.
نحن في الكثير من 
الأحيان قد لا نبحث 
دائمًا عمّا هو 
صحيح، بل عمّا 
يهدّئ القلق. في 
عالم مضطرب، 
متحوّل، بلا يقين 
ولا ثوابت صامدة، 
تصبح الجملة 
البسيطة 
ملاذًا، 
والوصفة 
السريعة عزاءً 
مؤقتًا. فهذا 
الخطاب 
لا يقدّم 
الحقيقة 
لكنه يقدّم 
إمكانية 
الاحتمال. 
هو لا 
يجتهد
 

في تفسير العالم، لكنه يدعي أنه يخفف 
وطأته. ولذلـــك، نقبله، حتى حين نعرف 

أنه ناقص.

ثم إن هذا الخطاب ينسجم مع صورة 
العصر عن الإنســـان: فرد مســـتقل، قادر، 
مســـؤول عن كل شيء، يخبرنا أننا نملك 
مفاتيـــح حياتنا، وأن كل الأبـــواب قابلة 
للفتح، وهي فكرة جذابة، حتى وإن كانت 
تتجاهل مـــا لا يمكن للفـــرد التحكم فيه. 

أغلبنا يصدّقها لأننا نريد أن نصدّقها.
كما أن سهولة هذا المحتوى جزء من 
جاذبيته. فهو لا يتطلب جهدًا، ولا يفرض 
مواجهة الأســـئلة الصعبـــة، ولا يضعنا 
أمام تعقيد الواقع. إنه يختصر، يبسّـــط، 
ويمنح شعورًا ســـريعًا بالوضوح، حتى 

لو كان هذا الوضوح مؤقتًا.
ولا يمكن تجاهل دور المنصات، حيث 
يتكرر الخطاب وتتعدد صوره ومظاهره 
حتى يصبح مألوفًا، ثـــم مقبولاً، ثم كأنه 
حقيقـــة. التكرار هنا لا يثبت الفكرة، لكنه 

يرسّخها.
في المحصلة، لا يمكن اختزال تطوير 
الـــذات في الوهم، ولا فـــي الحقيقة. وقد 
يكون فيه القليل ما ينفع، ولكن خطورته 
تبدأ عندما يتحول إلـــى بديل عن الفهم. 
المشكلة ليست في الرغبة في التحسن، بل 
في اختزال الحياة إلى وصفات ســـريعة. 
عندمـــا تُختصر التجربة الإنســـانية في 
خطوات وعبـــارات معـــدودة براقة، هنا 

فإننا نفقد عمقها.
ربما لا تكمن الإشـــكالية في الســـوق 
نفســـه، بل في وعينا ونحـــن داخله. لقد 
اشـــترينا الأمل لأننا احتجناه، لكن الأمل 
الذي يتحول إلى ســـلعة، يفقد شـــيئًا من 
صدقـــه. لذلك، قـــد يكون المطلـــوب اليوم 
ليس رفض هـــذا الخطـــاب، ولكن الأكثر 
أهميـــة أن نعيد وضعه فـــي مكانه: كأداة 

محدودة، ليس كحقيقة كاملة وفاضلة.
علينا أن نعود إلى قراءة الكتب الأكثر 
إنســـانية، وأكثـــر عمقًا، حتى نســـتعيد 
توازننـــا وفهمنا، نحن بحاجة إلى إدراك 
هـــذا العالم كمـــا هو، لا كمـــا يصوره 
المحتـــوى  وصنـــاع  المشـــاهير  لنـــا 
فهؤلاء يصنعون المحتوى للشـــهرة 

والكسب لأنفسهم وليس لنا.

من السهل لأي شخص 

يمتلك بعض المهارات 

م 
ّ

أن يتحول إلى خبير يقد

ستهلك يوميا 
ُ
نصائح ت

دون مساءلة
نحن بحاجة إلى إدراك 

هذا العالم كما هو، لا 

كما يصوره لنا المشاهير 

فهؤلاء يصنعون المحتوى 

للشهرة والكسب

تأثر واضح بدعايات الكتاب والمشاهير

تطوير الذات يتأرجح بين الحاجة الإنسانية واستغلال السوق
فــــــي عالم ســــــريع التحــــــول، لم تعد المعرفــــــة تبنى بتأن، بل تســــــتهلك في 
صور مختزلة وســــــريعة عبر وســــــائل التواصل. هنا نشأت صناعة تطوير 
الذات، التي تبيع الأمل أكثر مما تقدم الفهم. وبين الحاجة الإنســــــانية إلى 
ــــــة وضغط الواقع، يصبح الســــــؤال: هل نبحث عــــــن الحقيقة، أم  الطمأنين

مجرد وهم مؤقت؟

كتب التنمية البشرية تحت المجهر: 

هل تصنع وعيا أم تعمق وهما؟

حميد عقبي

مجرد وهم مؤقت؟

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

كتب تلفت انتباه القراء بسرعة

في قلب هذه الصناعة 

تقف مجموعة من الكتب 
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 بغــداد - تلعـــب البيانـــات المتعلقـــة 
بالنساء دورا مهما في مساعدة المعنيين 

والباحثين في تحديد واقع المرأة.
وأكـــد الأكاديمـــي عـــلاء نجـــاح أن 
البيانات والإحصائيات المتعلقة بالنساء 
والفتيـــات تمثـــل ركيـــزة أساســـية لأي 
دراســـة أكاديميـــة أو بحث علمـــي، إذ لا 
يمكن إكمال أي دراسة دون الاعتماد على 

أرقام دقيقة ومؤشرات واضحة.
وأشـــار نجـــاح، في تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء العراقية الخاصة، إلـــى أن هذا 
الأمر يكتسب أهمية كبيرة عندما يتعلق 
بشريحة النساء، لافتاً إلى وجود ضعفٍ 
كبير في توفر البيانات الخاصة بالنساء 

في مختلف القطاعات.
فـــي  نقـــص  ”هنـــاك  نجـــاح  وقـــال 
الإحصـــاءات المرتبطة بالنســـاء، ســـواء 
العاملات وغير العاملات“، مشـــيرا إلى 
أن المتوفـــر حاليـــاً يقتصر علـــى بيانات 
محـــدودة تصـــدر أحيانـــاً عـــن بعـــض 
الجهـــات الحكوميـــة أو تجُمـــع بجهود 

فردية من صحفيين وإعلاميين“.
وأكد، خلال اجتماع خصص لمناقشة 
البيانات المتعلقة بالنســـاء العاملات في 
القطاعـــات الحيوية، أن القطاع الصحي 
يعاني بشـــكل خاص من هـــذا القصور، 
خاصة في مـــا يتعلق بأمراض النســـاء 
مثل فقر الدم والســـرطانات ومشـــكلات 
الـــولادة والرعاية الصحيـــة، ما ينعكس 
ســـلباً على وضع المعالجـــات الحقيقية 

لهذه الفئة.
وفـــي ما يخص الجانب السياســـي، 
أشـــار نجاح إلى أن ”تمثيل النســـاء في 
مجلس النـــواب، البالغ عدد أعضائه 329 
نائباً، يضم نحـــو 84 امرأة، وهو تمثيل 
يعتمـــد على نظام الكوتـــا أكثر من كونه 
نتاجـــاً لعمليـــة انتخابيـــة حقيقيـــة، ما 
يعكس ضعفاً في المشـــاركة السياســـية 
الفاعلة، فضلاً عن وجود إشـــكاليات في 
قوانين الانتخابات“، مبينـــاً أن ”العديد 
من الدراســـات الأكاديميـــة والاجتماعية 
والإعلامية لا تزال حبيسة الرفوف، رغم 
اعتمادها على بيانات وإحصاءات مهمة 
يمكن أن تســـتفيد منها الجهات المعنية، 
ولاســـيما وزارة التخطيـــط، وعـــدد من 

الوزارات والقطاعات“.
بـــدوره، يرى المحلل السياســـي علي 
الحبيب أن ”إحدى المشكلات التي يعاني 
منها العراق، هي أزمة البيانات ومشكلة 

الشفافية وعدم تشريع القوانين“.
وقال لوكالة الأنباء العراقية الخاصة 
إن ”كثيـــرا من القوانـــين موضوعة على 
الرفـــوف فـــي مجلـــس النـــواب، ومنها 
قانـــون الحق في الحصول على المعلومة 
الذي يعـــد إحدى العقبـــات التي تواجه 
الإعلاميـــين والباحثين“، لافتا إلى وجود 
فوضى في المؤسســـات العراقية لأنها لا 
تعمل بشكل حقيقي لبناء قاعدة بيانات، 
وأن بيانـــات وزارة التخطيط تعتمد على 

التقديرات أكثر من الواقعية.
أما المدرســـة في الجامعـــة العراقية 
حنـــان البحرانـــي فقـــد عرضـــت خلال 
الاجتماع، ورقة بحثية بعنوان ”فجوات 
البيانـــات حـــول النســـاء فـــي العراق“، 
حيث حللت خلالهـــا مدى توفر البيانات 
طبيعـــة  وتحديـــد  بالنســـاء،  المتعلقـــة 
ســـواء  ومصادرها،  المتاحـــة  البيانـــات 
في المؤسســـات الحكوميـــة أو التقارير 
الرسمية، كما ســـعت الورقة إلى الكشف 
عن أسباب عدم توفر هذه البيانات بشكلٍ 
جزئي أو مكتمل، وهو ما يعيق فهم واقع 
إضافة  واحتياجاتهن،  النســـاء  مشاركة 
إلـــى مراجعة أبـــرز المصـــادر الحكومية 
الجهـــاز  مثـــل  بالإحصـــاءات،  المعنيـــة 
المركـــزي للإحصـــاء، ومجلـــس القضاء 

الأعلى، ووزارة التخطيط.

حديثها  فـــي  البحراني،  وأوضحـــت 
لوكالـــة الأنبـــاء العرقيـــة الخاصـــة، أن 
ورقتها تضمنت خمســـة محاور رئيسية، 
وهـــي تمثيـــل النســـاء فـــي الحكومـــة، 
من خـــلال دراســـة مـــدى حضورهن في 
مؤسســـات الحكم ومواقـــع صنع القرار، 
أمـــا المحـــور الثانـــي فيركز علـــى مدى 
استشـــارة الحكومة لمنظمات النساء في 
فيما  العامة،  والسياســـات  التشـــريعات 
تناول المحور الثالث وصول النســـاء إلى 
خدمات الرعاية الصحية، لاسيما المتعلقة 
وناقش  والإنجابية،  الجنســـية  بالصحة 
المحـــور الرابع فـــرص حصول النســـاء 
والفتيات على التعليم، فيما سلط المحور 
الخامس الضوء على مدى وصول النساء 
إلى العدالة، من خلال تقييم قدرتهن على 
الوصول إلى النظام القضائي والحصول 

على حقوقهن القانونية.
”صحفيون  مؤسسة  عقدت  والسبت، 
من أجـــل حقوق الإنســـان فـــي العراق“ 
ممثلـــين  بمشـــاركة  موســـعا  اجتماعـــا 
ووســـائل  الحكوميـــة  المؤسســـات  عـــن 
المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات  الإعـــلام 
وعدد من المســـؤولين لمناقشـــة البيانات 
فـــي  العامـــلات  بالنســـاء  المتعلقـــة 

القطاعات الحيوية.

ويهدف مشروع ”تعزيز صوت النساء 
والفتيات في العراق“ الذي أطلقته منظمة 
”صحفيـــون من أجل حقوق الإنســـان في 

العراق“، بدعم من كندا للشؤون العالمية، 
إلـــى تمكين المـــرأة العراقيـــة في مختلف 
مجـــالات عملها، ولاســـيما فـــي قطاعات 
الصحافة والعدالة والصحة، ويركز على 
تقييـــم الإحصاءات في مجـــالات الصحة 
والتعليـــم والتمثيل السياســـي والعدالة 
وأبرز المشاكل التي تقف عائقاً أمام رسم 
صورة دقيقة لواقع المرأة العراقية. وقال 
رئيس فـــرع المنظمة في العـــراق، محمد 
الباسم، لوكالة الأنباء العراقية الخاصة، 
إن المشـــروع يتمحور حول دراسة الأرقام 
والبيانـــات المرتبطة بواقع النســـاء، عبر 
ورقة بحثيـــة أعدّتها المنظمة، بمشـــاركة 
من خبراء وباحثين ومحامين وناشطات، 
لافتـــاً إلـــى أن النقاشـــات تناولت ملفات 
عديدة، من بينها حضور المرأة في ســـوق 
العمل، إلى جانب ما تتعرض له المرأة من 

تحديات ومضايقات.
وأضاف الباســـم أن المشروع يسعى 
للخـــروج بـــأوراق سياســـات وتشـــكيل 
مجموعات ضغط قـــادرة على التأثير في 
مراكز صنع القـــرار داخل العراق، بهدف 
دعـــم المرأة وخلق فرص حقيقية تعزز من 

دورها ومشاركتها في المجتمع.
وفي خضم مزيج معقـــد من التقاليد 
الاجتماعية  التغيرات  وتحديات  الثقافية 
تحقيـــق  يظـــل  الأخيـــرة،  والسياســـية 
المســـاواة وتمكين المـــرأة العراقية هدفا 
بالـــغ الأهميـــة وطموحـــا. ورغـــم قوتها 
التاريخيـــة وصمودهـــا وإمكاناتها غير 
المســـتغلة، لا تزال المرأة العراقية تواجه 
عوائـــق منهجيـــة تحـــول دون حصولها 
وســـلامتها.  وفرصهـــا  حقوقهـــا  علـــى 
وتُرسّـــخ الأعراف الاجتماعية وتداعيات 
كالعنف  جســـيمة،  تحديات  الصراعـــات 
السياســـي  المجالـــين  فـــي  والتمييـــز 

والاقتصادي.

 تونس - تبذل السلطات المعنية بحماية 
الطفولـــة فـــي تونـــس جهـــودا لمواجهـــة 
المخاطـــر الرقمية المتزايـــدة التي يتعرض 
لها الأطفال، وتعزيز دور الأســـرة المحوري 

في هذا المجال.
والمـــرأة  الأســـرة  وزيـــرة  وأعلنـــت 
والطفولة وكبار الســـن، أســـماء الجابري، 
الســـبت عن إطلاق مدوّنة الأسرة من أجل 
فضاء رقمي آمن لفائدة الأطفال وأوليائهم.

وجـــاءت هذه المدونة، وفـــق الجابري، 
كتتويج لتكريس أهداف الميثاق الوطني من 
أجل دعم قدرات الأســـرة لضمان بيئة آمنة 
فـــي الفضاء الرقمي والذي وقع إطلاقه في 
19 نوفمبـــر 2025، معتبرة أن الرهان اليوم 
لا يقتصـــر على الحماية فقـــط، بل يتجاوز 
ذلك نحو أن يكون الطفل فاعلا إيجابيا في 
الفضاء الرقمي، منتجا للمحتوى، مبدعا، 

وواعياً بحقوقه وواجباته.

وتحمـــل المدونـــة التزامـــات معنويـــة 
للأطفـــال وأوليائهم من أجـــل الإبحار في 
فضـــاء رقمي آمن ينبذ كل أشـــكال العنف 

والتنمر وخدش الحياء.
المدونــــة  وفــــق  الأوليــــاء  ويتعهــــد 
اســــتعمالهم  أثنــــاء  أطفالهــــم  بمرافقــــة 
للإنترنــــت والتأكــــد مــــن وجودهــــم فــــي 
أماكــــن مفتوحــــة والاطلاع علــــى أدوات 
وبرامــــج الرقابة الوالديــــة وطلب العون 
عنــــد الحاجــــة وتشــــجيع أطفالهــــم على 
الحــــوار. ويلتــــزم الأطفــــال مــــن جهتهم 

باســــتعمال الإنترنت في البحث والتعلم 
والأنشــــطة المفيــــدة واستشــــارة الأولياء 
فــــي تحميــــل التطبيقــــات ومنع إنشــــاء 
حســــاب رقمــــي دون رقابــــة والدية وعدم 
مشــــاركة المعطيات الشــــخصية والصور 
الخاصــــة على أي تطبيقــــة، وغير ذلك من 

الالتزامات الأخرى.
وتم اختيار 2026 ســـنة الأمان الرقمي 
وتجســـيم أهداف الميثاق الوطني من أجل 
دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل 
في الفضاء الرقمي، والذي أُطلق بالتعاون 
مـــع وزارة تكنولوجيـــات الاتصـــال، وفق 
الجابري. وبحسب الجابري ترفع الوزارة 
شـــعار ”فـــي الوقايـــة حمايـــة“ وتحرص 
في مختلـــف برامجها علـــى تعزيز الجهد 
الوطني التشاركي للوقاية من السلوكيات 
والظواهر المحفوفـــة بالمخاطر، مع إعطاء 
أولوية التدخل لفائـــدة الأطفال واليافعين 

في محيطهم الأسري.
واعتبـــرت أن العالـــم الرقمـــي اليـــوم 
هو عالـــم مفتوح يحمل فـــي طياته فرصا 
غيـــر مســـبوقة للأطفال للتعلـــم والابتكار 
والانفتـــاح علـــى العالم، لكنه فـــي المقابل 
ينطـــوي علـــى مخاطر حقيقية مـــن بينها 
التنمـــر الإلكتروني والاســـتغلال وانتهاك 
للمحتـــوى  والتعـــرض  الخصوصيـــة 

الخادش.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار السن ووزارة تكنولوجيات الاتصال 
قـــد أطلقتا الميثـــاق الوطني لدعـــم قدرات 
الأسرة من أجل ضمان بيئة آمنة للطفل في 

الفضاء الرقمي.

وتولّت وزيرة الأسرة أسماء الجابري 
ووزيـــر تكنولوجيـــات الاتصـــال ســـفيان 
الهميســـي الإمضـــاء علـــى هـــذا الميثاق 
الوطني، خلال ورشـــة عمـــل، انتظمت في 
القطب التكنولوجـــي للاتصالات بالغزالة 
في أريانة، وشهدت توقيع عدد من الشركاء 
الإســـتراتيجيين على الميثاق، بما يؤكد أن 
حمايـــة الأطفال فـــي البيئـــة الرقمية هي 

مسؤولية جماعية ومشتركة.
وتتركز الأهـــداف الرئيســـية للميثاق 
حـــول صون حقوق الأطفال في بيئة رقمية 
متوازنـــة وآمنة، تجمع بـــين فرص التعلم 
والمشـــاركة والإبداع من جهـــة، ومتطلبات 
الوقاية والســـلامة من جهـــة أخرى، وفق 
الجابري التي شـــددت على أن المســـؤولية 
والمؤسسات  والمدرسة  الأســـرة  تتقاسمها 
الإعلامية ومزودو خدمـــات الإنترنت وكل 

مكونات المجتمع.
وفي ظــــل التزايد الملحوظ لاســــتخدام 
الأطفــــال للفضــــاء الرقمي، ومــــا يصاحبه 
من مخاطر رقميــــة متنامية ومظاهر إدمان 
على الشاشــــات، تســــعى الوزارتان بشكل 
متواصــــل إلــــى توحيد الجهــــود الوطنية، 
إضافة إلى تأطير الشــــراكة لتتمكن الأسرة 
مــــن الاضطــــلاع بدورهــــا كامــــلا فــــي هذا 
الإطار، خاصة مــــع ضعف المعارف التقنية 
لــــدى الأوليــــاء وتراجــــع الحوار الأســــري 
حول الاســــتخدام الآمن للإنترنت، بحسب 

الجابري.
وتثيـــر المخاطـــر والتهديـــدات التـــي 
يتعرض لهـــا الأطفال علـــى الإنترنت قلقا 
عالميـــا متزايـــدا، وفي هذا الســـياق يأتي 

حرص وزارة الأســـرة علـــى تعزيز قدرات 
الأســـر التونســـية فـــي التعاطي الســـليم 
والآمـــن مـــع تكنولوجيـــا المعلومـــات، لما 
للتوعيـــة والتكويـــن والمرافقة مـــن أهمية 
لمســـاعدة الأوليـــاء علـــى ممارســـة رقابة 
إيجابية ومسؤولة على استخدام الأطفال 

للفضاء الرقمي.
وكان وزيـــر تكنولوجيـــات الاتصـــال 
قد حذر من المخاطـــر المرتبطة بالنفاذ إلى 
الإنترنت، مشـــيرا إلى الألعاب الإلكترونية 
التي قد تنشـــر أفـــكارا هدامة مـــن إدمان 
واستقطاب لأفكار غريبة عن الخصوصيات 
الوطنية. ودعا الوزير الأولياء إلى التجند 

للقضاء على هذه الظاهرة المستجدة.
كمـــا شـــدد علـــى أن ســـن القوانـــين 
وحدهـــا لا يكفـــي، بـــل يجـــب أن تنخرط 
جميـــع الأطـــراف والهيـــاكل في الســـعي 
لتوفيـــر الأمـــان الرقمـــي، مشـــيرا إلى أن 
هذه المســـؤولية تتضمـــن متطلبات تقنية 
وقانونية ومســـاعي لنشر الوعي. وتتمثل 
أهداف الميثاق الوطني في تأطير التعاون 
بـــين القطاعين العام والخـــاص والمجتمع 
المدني مـــن خلال ضمـــان التـــزام مزودي 
الخدمات بدورهـــم التوعوي والوقائي في 
مجال حماية الأطفال، ودعم قدرات الأسرة 
في الحماية مـــن المخاطر الرقمية وتطوير 
برامج التربية الوالدية في المجال الرقمي، 
فضـــلا عن تعزيـــز التنســـيق الوطني بين 
مختلـــف المتدخلين من الـــوزارات والهيئة 
الوطنية للاتصالات ومشـــغلي الشـــبكات 
والمجتمـــع المدنـــي والمؤسســـات، لحماية 

الطفل من مخاطر الفضاء الرقمي.

 الحــوز (المغرب) - كشــــف تقرير حديث 
صادر في 27 فبراير 2026، أن نسبة 16.3 في 
المئة من الأســــر بإقليم الحوز تعيلها نساء 
أرامل، وهــــو رقم يعكس حجــــم التحولات 

الاجتماعية التي أعقبت الزلزال.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن 21 في المئة 
مــــن هــــؤلاء النســــاء يواجهــــن صعوبات 
متعــــددة ، خاصة في التعامــــل مع برامج 
إعادة الاعمــــار والتواصل مع الســــلطات 
المحلية، إلى جانب تسجيل حالات إقصاء 
إداري تحــــول دون اســــتفادتهن من الدعم 

المخصص، وفق ما أوردتــــه وكالة الأنباء 
المغربيــــة. وعادت معاناة النســــاء الأرامل 
في المناطق المتضررة من زلزال الحوز إلى 
واجهة النقــــاش البرلماني، بعد أن وجهت 
البرلمانيــــة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة 
النيابيــــة لحزب العدالة والتنمية، ســــؤالا 
كتابيــــا إلى وزيــــرة التضامــــن والإدماج 
الاجتماعي والأســــرة، ســــلطت من خلاله 
الاجتماعيــــة  التحديــــات  علــــى  الضــــوء 
المتفاقمــــة التي تعيشــــها هــــذه الفئة، في 
ظــــل تداعيــــات الكارثــــة الطبيعيــــة التي 

خلفت آثــــارا عميقة على البنية الأســــرية 
والاقتصادية بالإقليم.

ودعت الفتحــــاوي إلى اتخاذ إجراءات 
مســــتعجلة تضمــــن إدماج الأرامل بشــــكل 
فعلي في برامــــج الدعم الاجتماعي وإعادة 
الإعمــــار، مع التأكيد علــــى ضرورة تحقيق 
العدالــــة فــــي الولــــوج إلى مختلــــف آليات 
المســــاندة. كما شــــددت على أهمية تبسيط 
المساطر الإدارية وتعزيز مواكبة هذه الفئة 
الهشــــة، بما يضمن كرامتها ويســــاهم في 

تحسين أوضاعها المعيشية.
زلزال الحوز هو زلزال قوي ضرب يوم 
8 ســــبتمبر 2023 مناطق في جنوب المغرب 
وجنوب شــــرقه، وامتدت هزاتــــه إلى غرب 

وشمال غرب البلاد.
وخلف الزلــــزال نحو 2940 قتيلا ونحو 
6 آلاف جريــــح، في حين تضرر منه بشــــكل 
مباشــــر أو غير مباشر نحو مليونين و800 
ألف شــــخص، بينهم 100 ألف طفل، وقدرت 
خسائره بحوالي 7 مليارات دولار أميركي، 
وأعلنــــت الدولة لتجــــاوز آثــــاره برنامجا 
لإعادة الإعمار وتأهيــــل المناطق المتضررة 
بموازنــــة كبيــــرة قاربــــت 8.5 فــــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
الزمن  المغربيــــة  الحكومــــة  وســــابقت 
لإعادة بنــــاء وتأهيــــل المناطــــق المتضررة 
من زلــــزال الحوز، في ظل مطالب الســــكان 

بتسريع عملية الإعمار والدعم.

وبينمــــا أعلنت الحكومة، في العاشــــر 
من يوليــــو 2024، اســــتكمال أشــــغال بناء 
وتأهيــــل منازل أكثر من 46 ألف أســــرة، ما 
زالت العديد من الأسر تعيش في خيام بعد 
مضي عامين على الزلزال، وفق حقوقي من 

المنطقة.

وفــــي العاشــــر مــــن يوليــــو 2024، عقد 
رئيــــس الحكومــــة المغربية عزيــــز أخنوش 
اجتماعــــا للجنــــة البــــين وزاريــــة المكلفــــة 
ببرنامــــج إعــــادة البنــــاء والتأهيــــل العام 
للمناطق المتضــــررة من زلزال الحوز. وقال 
بيان للحكومة صدر آنذاك إن ”عدد الخيام 
انخفــــض من 129 ألفا إلــــى 47 خيمة فقط“، 
متعهــــدة بإزالتها بشــــكل كلي خلال شــــهر 
ســــبتمبر من 2024. وأشار البيان إلى تقدم 
ملموس مســــجل في تنزيــــل برنامج إعادة 
الإعمــــار على كافة الأصعدة، لاســــيما على 

مستوى عملية البناء والتأهيل.

والمــــــرأة  الأســــــرة  وزارة  ــــــت  أعقب
ــــــار الســــــن، الميثاق  ــــــة وكب والطفول
ــــــي مــــــن أجــــــل دعم قــــــدرات  الوطن
ــــــة آمنة في  الأســــــرة لضمــــــان بيئ
الفضــــــاء الرقمي، بمدونة الأســــــرة 
من أجل فضاء رقمــــــي آمن لفائدة 
الأطفال وأوليائهم، ينبذ كل أشكال 
الحياء.  وخــــــدش  والتنمر  ــــــف  العن
ــــــان المبادرتان في إطار  وتتنزل هات
حماية الأطفال من مخاطر الفضاء 
جعل  إلى  وتهدفــــــان  الســــــيبراني، 
ــــــا في الفضاء  الطفل فاعلا إيجابي

الرقمي ومنتجا للمحتوى.

نقص البيانات المتعلقة 

بواقع المرأة العراقية 

يعيق فهم احتياجاتها

تونس تعزز حماية أطفالها 

من مخاطر الفضاء السيبراني

أكثر من 16 في المئة من الأسر بإقليم الحوز 
في المغرب تعيلها نساء أرامل

رهان على أن يكون الطفل فاعلا إيجابيا في الفضاء الرقمي ومنتجا للمحتوى

استخدام مكثف للإنترنت

واقع صعب اهتمام حكومي متميز بالفئات الهشة

العديد من الدراسات 

الأكاديمية والاجتماعية 

لا تزال حبيسة الرفوف، 

رغم اعتمادها على بيانات 

وإحصاءات مهمة 

المدونة جاءت كتتويج 

لتكريس أهداف الميثاق 

الوطني من أجل دعم الأسرة 

لضمان بيئة آمنة للأطفال 

في الفضاء الرقمي

دعوة إلى تبسيط المساطر 

الإدارية وتعزيز مواكبة 

هذه الفئة الهشة، بما 

يضمن كرامتها ويساهم في 

تحسين معيشتها



 تورنتــو - اســــتهل المنتخب التونســــي 
حقبــــة فنية جديــــدة تحت إشــــراف المدرب 
صبــــري لموشــــي بتحقيــــق انتصــــار ثمين 
علــــى نظيــــره منتخــــب هايتــــي 1 – 0 فجر 
الأحد بمدينــــة تورنتــــو الكنديــــة. أتاحت 
هــــذه المبــــاراة للمــــدرب الوطنــــي الجديد 
فرصة قيّمــــة لتقييم قدرات اللاعبين الجدد 
مثل راني خضيــــرة، وريان اللومي، وغيث 

الزعلوني، وآدم عروس.
وســــيخوض المنتخب التونسي، الذي 
يفتقد لعدد من لاعبيه الأساســــيين، لاسيما 
في خــــط الدفاع (منتصــــر الطالبي وديلان 
برون) وخط الوســــط (حنبعــــل المجبري)، 
مبــــاراة ودية ثانية ضد كندا في 31 مارس.  
وتأتــــي هــــذه المواجهــــة لترســــم ملامــــح 
التغييــــر في صفوف نســــور قرطــــاج بعد 
رحيل المدرب الســــابق ســــامي الطرابلسي 
عقب المشــــاركة القارية الأخيرة في المغرب، 
حيــــث دفع المــــدرب الجديد بأســــماء برزت 
للمــــرة الأولــــى بقميــــص المنتخــــب مثــــل 
رانــــي خضيــــرة وخليــــل العيــــاري ولؤي 

بن فرحات. 
جاء هــــدف الحســــم مبكــــرا وتحديدا 
في الدقيقة الســــابعة بأقــــدام المحترف في 
صفوف ســــيلتك الإســــكتلندي سيباستيان 
تونكتي الذي اســــتثمر تمريرة بينية متقنة 
من زميله إســــماعيل الغربي ليســــدد الكرة 

داخل الشباك ببراعة.
ورغم سيطرة تونس في البداية وإلغاء 
هــــدف ثان ســــجله ريــــان اللومــــي بداعي 
التســــلل في الدقيقة الـــــ23، لم يكن منتخب 
هايتــــي صيــــدا ســــهلا إذ شــــكل خطــــورة 
حقيقيــــة وتصــــدى القائــــم الأيمــــن لمرمى 
الحارس صبري بن حســــن لرأســــية قاتلة 
في الدقائق الأخيرة من المباراة كانت كفيلة 

بتغيير النتيجة.
شــــهدت المباراة تألقا لافتــــا للعديد من 
العناصــــر التونســــية حيث قاد إســــماعيل 
الغربــــي الهجــــوم بامتيــــاز وصنــــع هدف 
الفوز رغم إهداره لبعــــض الفرص المتاحة 
للتسجيل، فيما لفت خليل العياري الأنظار 
بمهاراتــــه الفرديــــة العاليــــة وقدرتــــه على 
تجاوز المدافعين في جهــــة الجناح الأيمن. 
كمــــا عاش الدفاع التونســــي فترات صعبة 
خاصة فــــي الشــــوط الثاني تحــــت ضغط 
عرضيــــات منتخب هايتي، لكن استبســــال 
أمــــين بن حميــــدة وتألق الحــــارس صبري 

بن حســــن حافظا على نظافة الشباك حتى 
النهايــــة التي شــــهدت طرد لاعــــب هايتي 
جون جاك بعد تدخل عنيف في الوقت بدل 

الضائع.

ويستعد نســــور قرطاج حاليا لخوض 
اختبار ودي ثان أمام المنتخب الكندي يوم 
الثلاثــــاء في إطــــار التحضيــــرات الجارية 
لخوض منافسات مونديال 2026 في أميركا 
وكندا والمكســــيك. وتلعب هايتي في كأس 
العالــــم ضمن المجموعــــة الثالثــــة بجانب 
البرازيل والمغرب واســــكتلندا، فيما تلعب 
تونس ضمن المجموعة السادسة إلى جوار 
هولنــــدا واليابان ومنتخب ســــيتحدد عبر 

الملحق.
مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم 
2026، يدخل منتخــــب تونس مرحلة دقيقة، 
تتطلب وضوح الرؤية وحسم الاختيارات. 
المدرب صبري اللموشــــي يجد نفســــه أمام 
مجموعــــة من القــــرارات المفصلية التي قد 
تحدد مســــار نســــور قرطاج في المونديال، 

فوفرة الأســــماء وتعــــدد الخيارات يمنحان 
المنتخــــب عمقا مهما، لكنه في المقابل يضع 
الجهــــاز الفنــــي أمــــام اختبــــارات صعبة، 

خاصة في ثلاثة مراكز رئيسية.
تقــــدّم المنتخب التونســــي لكــــرة القدم 
مركــــزا واحــــدا فــــي التصنيــــف المباشــــر 
للاتحاد الدولي لكــــرة القدم (فيفا)، ليحتل 
حاليا المركــــز الـ46 عالميا. وجاء هذا التقدم 
بعــــد خســــارة ســــلوفاكيا أمام كوســــوفو 
في الملحــــق الأوروبي، ما أثــــر على ترتيب 
بعض المنتخبــــات وأتاح لتونــــس التقدم. 
وسيتم نشــــر التصنيف الرســــمي الجديد 
يــــوم 1 أبريل 2026 من قبــــل الفيفا، ليظهر 
ترتيــــب جميع المنتخبات بما فيها المنتخب 

التونسي.
يواصل الاتحاد التونســــي لكرة القدم 
تحركاتــــه فــــي ملــــف اســــتقطاب اللاعبين 
مزدوجي الجنســــية، في إطار خطة تهدف 
إلى تدعيم صفوف المنتخب الأول بعناصر 
قادرة على تقديم الإضافة على المدى القريب 
والمتوسط. ويقود هذا التوجه كلاً من زياد 
الجزيري وعبد القادر غشــــير، ضمن رؤية 
تقوم علــــى الانتقــــاء المــــدروس والتوقيت 

المناسب، بدل التسرع في حسم الملفات.
شــــهدت الفترة الأخيرة نجاح المنتخب 
التونســــي فــــي إقناع عــــدد مــــن اللاعبين 
بالالتحــــاق بصفوفــــه، مــــن بينهــــم رانــــي 
خضيرة، متوســــط ميدان يونيــــون برلين، 
فــــي خطــــوة تعكس تطــــور اســــتراتيجية 

الاستقطاب. 
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 الرياض - بات الفرنســــي هيرفي رينارد، 
مــــدرب المنتخب الســــعودي، علــــى أعتاب 
الإقالة من تدريب الأخضر قبل أشهر قليلة 
علــــى كأس العالم 2026. وكشــــفت مصادر 
إعلاميــــة أن مواجهة الأخضــــر الودية مع 
صربيــــا، الثلاثاء، ســــتكون بمثابــــة تقييم 
آخر لرينارد، وذلك بعد الخســــارة المخيبة 
أمام منتخب مصر برباعية نظيفة في جدة، 
ضمن تحضيرات المنتخبين لمونديال 2026.

مســــتقبل  بشــــأن  مفتوحة  الاحتمالات 
رينارد مــــع الأخضر من حيث الاســــتمرار 
على رأس الجهاز الفني أو إنهاء عقده، رغم 
وجود شــــكوك بشــــأن الخيار الثاني نظراً 
لضيق الوقت، حيث يتبقى قرابة شــــهرين 
ونصف على انطلاق نهائيات كأس العالم.

وشــــن إعلاميــــون ونقــــاد ســــعوديون 
حملــــة واســــعة لإقالة المــــدرب الفرنســــي 
ســــريعاً بدعوى عدم ثبات ورســــوخ أفكاره 
التدريبيــــة وتأرجحهــــا بشــــكل ملحوظ ما 
بين أســــماء قديمة وأخرى جديدة تقود إلى 
قناعات متباينة بشأن الأسلوب الفني الذي 

سيعتمده في المونديال.
وكان آخــــر الانتقادات التي تعرض لها 
رينارد بســــبب اســــتدعاء الحــــارس محمد 
العويــــس رغــــم إعلانه فــــي لقــــاء إعلامي 
اعتزاله اللعب الدولــــي والاكتفاء بما قدمه 
مــــع الأخضر، بالإضافة إلى التغييرات غير 
المفهومة (حســــب وصف الصحيفة) خلال 
مبــــاراة مصر الوديــــة الأخيرة، ممــــا أثار 
أزمة فنية قادت إلى خسارة رباعية صادمة 
للصقــــور الخضــــر. واســــتغرب الكثيرون 
اعتمــــاد رينــــارد على منتخبين ”أساســــي 
ورديف“ في معســــكر جــــدة، الأمر الذي قد 
يخلــــق نوعاً من عدم التركيز على تشــــكيل 
فريق مونديالي يعول عليه قبل السفر إلى 

الولايات المتحدة.
دفعت الهزيمة القاســــية إلى إجراءات 
عاجلة مــــن أجــــل ترتيب الأوراق ســــريعا 
في معســــكر الأخضــــر. ويســــتعد منتخب 
مــــارس  برنامــــج  لاســــتكمال  الســــعودية 
بخــــوض مباراة ودية أخــــرى أمام منتخب 

صربيــــا علــــى أرض الأخير. وقــــرر المدير 
الفني هيرفــــي رينارد اســــتعادة الحارس 
المخضــــرم محمد العويــــس لقائمة منتخب 

السعودية، بعد غياب 452 يوما.
وكشــــفت صحــــف ســــعودية كواليس 
عــــودة العويس، إذ قالــــت إن حارس فريق 
العلا المنافس فــــي دوري يلو تلقى اتصالاً 
قبيــــل فجــــر الســــبت، أعــــاده إلــــى قائمة 

الأخضر، في خطوة تعكس تحوّلاً فنيًا 
لافتًا قبل استكمال البرنامج 

الإعدادي المؤهل إلى 
مونديال 2026. 
وجاء الاتصال 

من جانب 
صالح الداود، 

مدير الكرة 
في المنتخب 
السعودي، 
حيث طلب 

مباشرة من 
العويس، حارس 
الهلال السابق، 

الانضمام إلى المعسكر 
المقام في جدة.

ولم يتأخر العويس 
في تلبية الدعوة، إذ 
غادر مقر إقامته في 

المدينة المنورة حيث يرتبط 
حاليًا مع نادي العلا، 

متوجهًا بسيارته 
الخاصة إلى جدة، 
قبل أن يصل ظهر 

السبت ليلتحق 
بالمعسكر، ومنه 
غادر رفقة بعثة 

المنتخب إلى بلغراد.
وتأتي عودة 

العويس في سياق 
مغاير لما كان عليه 

قبل أشهر، إذ سبق 
للحارس أن أبلغ 

مسؤولي المنتخب، مطلع عام 2025، برغبته 
فــــي الاعتــــزال الدولي لتفادي الاســــتدعاء 
مســــتقبلا، مع محــــاولات حينهــــا لإرجاء 
القــــرار إلى ما بعد تصفيــــات كأس العالم. 
غير أن المســــتجدات الأخيرة، خاصة عقب 
الخسارة الثقيلة أمام منتخب مصر، دفعت 
الجهاز الفني إلــــى إعادة تقييم الخيارات، 
وســــط سلســــلة اجتماعات داخل المعسكر 
لمراجعة الجوانب الفنية وتصحيح المسار.

في هذا الإطار، عقد المدرب 
الفرنسي هيرفي رينارد 
جلسة مع طاقمه 
المساعد ناقش خلالها 
إمكانية الاستعانة 
بالعويس، قبل 
أن يتم اعتماد 
القرار بناء على 
قناعة فنية بحتة 
من جانب المدرب 
الفرنسي وجهازه 
المساعد ”دون تدخل 
إداري“، وفق مصادر 

رياضية.
وعلى صعيد متصل، أبلغ رينارد 
الثنائي علي لاجامي وحسن كادش 
بضرورة التركيز مع نادييهما خلال 
الفترة المقبلة، موكدا استبعادهما 
من بعثة بلغراد ضمن المرحلة 
الثالثة من الإعداد. ويواصل 
الأخضر تحضيراته في 
العاصمة الصربية، 
حيث يخوض حصة 
تدريبية مغلقة 
على ملعب نادي 
بارتيزان بلغراد، 
في إطار برنامج 
مكثف يستهدف 
رفع الجاهزية 
الفنية والبدنية 
قبل الاستحقاقات 

المقبلة.  القاهــرة - فـــي كـــرة القـــدم لا تأتي 
التحولات بشكل مباشر دائما، بل أحيانا 
تتســـلل بهدوء، داخل مباراة تبدو عادية، 
لكنها تترك خلفها شـــعورا بأن شـــيئا ما 
قـــد تغير. في جدة لم يكن المشـــهد مجرد 
فـــوز بـــل كان أقرب إلى عـــرض مختلف، 
فريق يتحـــرك بحرية، يصنـــع فرصا من 
التحـــولات، ويهاجم مـــن الجبهة اليمنى 
دون أن يكـــون محمد صلاح حاضرا، في 

ظل غيابه بسبب الإصابة.
زيـــزو يمر ويصنع ويســـجل، وهيثم 
حسن يدخل فيشـــعل الطرف بمراوغاته، 
والجبهـــة التـــي كانت لســـنوات عنوانا 
لاســـم واحد، بدت وكأنها تعـــرف طريقا 
آخر. هنا تطرح الأسئلة نفسها تدريجيا، 
هـــل اقتربـــت اللحظـــة التي يعيـــد فيها 
صـــلاح تعريـــف دوره؟ هـــل يســـلم راية 
الجناح الأيمن، ليتحرك إلى العمق حيث 

يمكنه أن يكون أكثر حسما؟
هـــل إدارة دقائقـــه أصبحت ضرورة، 
لإتاحة المساحة أمام جيل جديد، وليكون 
أكثـــر جاهزيـــة في لحظات الحســـم، مع 
اقتـــراب موعد المونديـــال، وحاجة المدير 
الفني حسام حســـن لاستغلال كل أوراقه 

الهجومية؟
المجمـــل، أن مـــا حدث لـــم يكن إعلان 
نهايـــة لحقبة صلاح، الذي يراه الســـواد 
الأعظم من المصريـــين اللاعب الأعظم في 
تاريـــخ الفراعنة، لكنه بالتأكيد كان بداية 

نقاش لا يمكن تجاهله.

خيارات متعددة

فـــي جـــدة قـــدم زيـــزو واحـــدة مـــن 
أفضـــل مبارياته بقميـــص المنتخب، بين 
صناعة وتســـجيل وتأثير مستمر، بينما 
أضـــاف هيثـــم حســـن بعـــدا مختلفا من 
الجـــرأة والســـرعة والمراوغـــة. لأول مرة 
منذ ســـنوات، بدا أن الجبهـــة اليمنى لا 
تعتمد على اســـم واحد، بل على خيارات 
متعـــددة، وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه تطـــور 

إستراتيجي مهم.
رقميا، يثبـــت زيزو منذ مواســـم أنه 
من أكثـــر لاعبي الدوري المصـــري تأثيرا 
في الأمتـــار الأخيرة، بصناعـــة الأهداف 
وتســـجيلها بشـــكل متـــوازن، كمـــا بات 
عنصرا ثابتا في تشـــكيل الفراعنة تحت 
أكثـــر من مديـــر فني، بفضـــل قدرته على 
والضغط  الدفاعيـــة  التعليمـــات  تنفيـــذ 
العالي، إلـــى جانب دقة الكرات العرضية 

والكرات الثابتة.
أمـــا هيثم حســـن فهو قصـــة أخرى 
لجنـــاح يمـــين عصـــري، لاعـــب مصري 
فرنســـي النشـــأة، يشـــغل مركز الجناح 
الأيمـــن مع ريـــال أوفييدو في إســـبانيا، 
ويملـــك مزيجا من الســـرعة والجرأة في 

المراوغة.

2026 بالليغا، يأتي  في موسم 2025 – 
ضمـــن قائمة أعلـــى اللاعبين فـــي معدل 
المراوغات الناجحة لـــكل 90 دقيقة (نحو 
2.8 مراوغـــة ناجحـــة)، فـــي قائمة تضم 
أســـماء مثل لامـــين يامال وفينيســـيوس 
وإينياكـــي ويليامز، ما يعكـــس مهاراته 
وقدراتـــه. وجود هـــذا الثنائـــي لا يعني 
إقصـــاء صلاح، بل يمنح المـــدرب رفاهية 
القرار، ويخرج المنتخب من أسر الاعتماد 

المطلق على لاعب واحد.
منـــذ أن وطـــأت قدما محمـــد صلاح 
ملعب آنفيلد في صيف 2017، وعلى مدار 
تسع ســـنوات كاملة، بات النجم المصري 
بطلا لواحدة من أعظم الحكايات الفردية 

في تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي.
عنوانا لحقبة  كان ”الملـــك المصـــري“ 
كاملة أعادت ليفربول إلى القمة الأوروبية 
والمحلية، من ليلة مدريد في نهائي دوري 
الأبطـــال، إلـــى كســـر لعنـــة البريميرليغ 
بعـــد 30 عاما، ومواســـم فردية بلغت حد 

الإعجاز.
189 هدفـــا و92 تمريـــرة حاســـمة مع 
الريدز فـــي الدوري الإنجليـــزي، 4 مرات 
حـــذاء ذهبـــي، وجوائز فرديـــة بالجملة، 
والعديد من الأرقام القياسية، التي خلدت 
أسطورة نجم الفراعنة في ملاعب أوروبا.

لكن حتـــى أعظم القصص تصل يوما 
إلـــى النهاية، وقبلهـــا، الفصل الذي يبدأ 

فيه الإيقاع في التباطؤ.
إذا كانـــت قصة صلاح مـــع ليفربول 
ملحميـــة، فإن حكايته مـــع منتخب مصر 
أكثـــر دراميـــة وإنســـانية. فقـــد جاء في 
حقبـــة عانت فيها مصـــر من غياب طويل 
عـــن بطولة كأس العالم لكـــرة القدم ومن 
تراجع نســـبي فـــي هيبـــة الفراعنة على 

الساحة القارية.

مـــع تصفيـــات مونديـــال 2018 حمل 
صلاح المنتخب على كتفيه تقريبا، وساهم 
بأهداف حاسمة في أوغندا وغانا، قبل أن 
يكتـــب التاريخ بهدفه مـــن ركلة جزاء في 
الوقـــت القاتل أمام الكونغو، ليعيد مصر 
إلـــى بطولة كأس العالم بعد غياب دام 28 
عاما. في بطولة كأس الأمم الأفريقية قاد 
صلاح مصر إلى نهائي 2017 في الغابون 
ثم نهائي 2021 في الكاميرون، لتســـتعيد 
مصر حضورها فـــي المحافل الكبرى بعد 

سنوات من الغياب عن الأدوار المتقدمة.

وجاءت المحاولة الأخيرة في نســـخة 
المغـــرب 2025، إذ قدم صلاح رقميا أفضل 
نسخة تهديفية له في البطولة، مسجلا 4 
أهداف قادت مصر إلـــى نصف النهائي، 
لكنه ظهر باهتا أمام السنغال في طنجة، 
حيث خسر الفراعنة بهدف متأخر لساديو 

ماني في مباراة شحيحة الفرص.
أنهـــى الفراعنـــة البطولة فـــي المركز 
الرابـــع بعد خســـارة بـــركلات الترجيح 
أمام نيجيريا، أهدر خلالها صلاح بنفسه 
الركلة الأولى، لتتعزز ســـردية أن تأثيره 
في لحظات الحســـم لم يعد بنفس الحدة. 
ومع ذلك، فـــإن حصيلتـــه التاريخية مع 
المنتخب مذهلة، فقد سجل 65 هدفا دوليا، 
وأصبح على مقربة من معادلة رقم حسام 
حســـن كأفضل هداف فـــي تاريخ منتخب 

مصر برصيد 69 هدفا.

مرحلة التراجع

 2024 فـــي  أســـطوري  موســـم  بعـــد 
– 2025، جـــاء الموســـم الحالـــي مختلفـــا 

بالنســـبة إلى صلاح. 5 أهـــداف فقط في 
الدوري، انخفاض في معدلات التســـديد 
والمراوغـــة، والأهم من ذلـــك أن القرارات 
الفنيـــة بدأت تعكـــس هذا التحـــول، فلم 
يعـــد الملـــك المصري غير قابـــل للمس في 
ليفربول، بدأ يجلـــس أحيانا على مقاعد 
البـــدلاء، أو يتم اســـتبداله مبكـــرا. ومع 
اقتـــراب الرحيـــل عـــن ليفربـــول بنهاية 
الموســـم، والاهتمام الســـعودي المتجدد، 
تبدو الصورة وكأنها تغلق فصل أوروبا، 
وتفتح بابا جديدا، ربما يكون الأخير في 

مسيرته العظيمة.
كل مـــا ســـبق لا يعنـــي أن صلاح لم 
يعـــد قـــادرا على صناعـــة الفـــارق، لكنه 
يعني على الأرجح أن طريقة اســـتخدامه 
تحتـــاج إلـــى مراجعـــة جذريـــة وإعادة 
تعريـــف، خصوصًا مـــع المنتخب. صلاح 
فـــي نســـخته الحاليـــة أقل ســـرعة وأقل 
مراوغـــات على الخـــط، وأكثر نضجا في 
استغلال المساحات داخل منطقة الجزاء، 
واللعب بين الخطـــوط، وتمرير الكرة في 

الثلث الأخير.
هنا تبرز فكرة نقلـــه من دور الجناح 
الأيمن الكلاسيكي إلى دور الـ“�9، واللعب 
حول رأس الحربة الأساسي عمر مرموش، 
مع حرية أكبر للدخول إلى العمق واستلام 
الكـــرات فـــي نصـــف المســـاحة اليمنـــى 
أو أمـــام منطقـــة الجزاء بدلا مـــن البقاء 

ملتصقا بالخط.
هـــذا التغييـــر قـــد يقلل مـــن اعتماد 
المنتخب على انطلاقات ومراوغات لم تعد 
ســـلاح صلاح الأول، ويحول تركيزه إلى 
اللمســـة الأخيرة، والتمريرة الحاســـمة، 
والتســـديدة من وضع مريح، أو التحرك 
الذكي الذي يفتح المســـاحة لزملائه. بهذا 
الشـــكل يمكن اســـتثمار خبرته وتمركزه 
داخل وخارج الصندوق، مع منح الجناح 
زيزو أو هيثم حســـن  الأيمـــن ”الأصلي“ 
حريـــة الركض على الخـــط بينما يتحرك 
صلاح أقـــرب كثيرا إلى قلب الهجوم، في 
حالة شبيهة بالدور الذي لعبه العديد من 
كبار اللعبـــة في أواخر مســـيراتهم على 

غرار كريستيانو رونالدو.

وجود هذا الثنائي لا يعني 

إقصاء محمد صلاح، وإنما 

خرج المنتخب من أسر 
ُ

ي

الاعتماد المطلق على لاعب 

واحد

المباراة شهدت تألقا 

لافتا للعديد من العناصر 

التونسية حيث قاد 

إسماعيل الغربي الهجوم 

بامتياز وصنع هدف الفوز

رغم غياب محمــــــد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بســــــبب الإصابة أظهرت 
كتيبة المدرب حســــــام حســــــن فاعلية هجومية كبيرة، وسط دعم جماهيري كبير 
من أبناء الجالية المصرية في السعودية. وشهدت مباراة منتخب مصر ونظيره 
الســــــعودي أول ظهور لهيثم حســــــن، لاعب ريال أوفييدو الإســــــباني، بقميص 
منتخــــــب ”الفراعنة“ خــــــلال الفوز الكبير على الأخضر الســــــعودي برباعية في 

اللقاء الودي.

غياب محمد صلاح 

يفرض فلسفة جديدة داخل 

كتيبة حسام حسن 
زيزو وهيثم حسن ملامح المستقبل لمنتخب الفراعنة

جيل جديد

حقبة جديدة

موجة غضب قوية.. هل بات 

هيرفي رينارد على أعتاب الإقالة

ودية هايتي ترسم ملامح التغيير 

لمنتخب تونس مع لموشي 

مواجهة الأخضر الودية مع صربيا، 

الثلاثاء، ستكون بمثابة تقييم آخر 

لرينارد، وذلك بعد الخسارة المخيبة 

أمام منتخب مصر
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أمام منتخب مصر



 العلا (السعودية) - يضم موقع الحِجر 
الأثري بمحافظة العُـــلا معالم أثرية تعود 
إلى حقـــب زمنيـــة مختلفة، من أشـــهرها 
المدافن النبطية التي نُحتت داخل الجبال 
بأســـلوب معماري فريد، والتي تعود إلى 
القـــرن الأول بعـــد الميـــلاد، وتعكس تقدم 
المعرفة الهندسية والفنية وقدرة الإنسان 

على تطويع الصخر.
وبحســـب الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة 
العُـــلا، يضـــمّ الموقـــع نحـــو 141 مدفنًـــا 
صخريًا، تزيـــن 93 منها واجهات منحوتة 
بزخارف هندسية دقيقة، تتميّز بواجهاتها 
المزخرفة ونقوشـــها ذات الدلالات الدينية 
والاجتماعيـــة التي توثق أنمـــاط الحياة 
الســـائدة آنـــذاك، وهـــو ما يبـــرز المكانة 
المعماريـــة والفنيـــة التـــي بلغتهـــا هذه 
الحضـــارة فـــي نحت الصخـــور وتصميم 

الواجهات.
ويُعد الحِجر أول موقع سعودي يُدرج 
ضمن قائمة التـــراث العالمي لدى منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلوم والثقافة 

(اليونســـكو)، لما يمثله من شواهد أثرية 
واضحة لتاريخ المنطقة وحضارتها.

وتكشف النقوش على مداخل المدافن 
ومعلومـــات عـــن شـــخصيات اجتماعيـــة 
ومهنية، حيث اكتشـــف علماء الآثار رفات 
ما يقـــارب 80 فردًا في مدفـــن واحد، ومن 
أبرز الاكتشافات رفات هينة بنت وهب في 
مجموعـــة مدافن الجبـــل الأحمر، في دلالة 
إنســـانية علـــى دور المرأة فـــي المجتمع 

النبطي. 
وقد أُعيد بناء ملامح وجهها بتقنيات 
حديثـــة تحـــت إشـــراف الهيئـــة الملكية 
لمحافظـــة العُلا، من خلال فريق دولي ضمّ 
علمـــاء آثـــار متخصصين فـــي الحضارة 
النبطية وبعض الخبراء لتكون أول إعادة 
بناء لوجه امرأة نبطية في العالم، ويُعتقد 
أنها كانت تبلغ من العمر أكثر من 45 عامًا 
عند وفاتهـــا. فيما يعرض مركز الزوار في 
الحجر، قصة هينة ضمـــن تجربة معرفية 
تُبـــرز البعد الإنســـاني لـــلإرث الحضاري 

بالموقع.

 الخليــل (الأراضــي المحتلــة) - أعلن 
وزير الثقافة الفلســـطيني عماد حمدان 
عن تحقيق إنجاز جديد في مسار صون 
التـــراث الثقافي، بعـــد إدراج عنصرين 
بارزيـــن همـــا فـــن الحفـــر على خشـــب 
الزيتـــون وصناعـــة الزجـــاج الخليلـــي 
ضمن قائمة التراث لـــدى منظمة العالم 
الإســـلامي للتربيـــة والثقافـــة والعلوم، 
وذلـــك خـــلال اجتماع لجنـــة التراث في 
العالم الإســـلامي المنعقد في طشـــقند، 
بمشـــاركة واســـعة من الـــدول الأعضاء 

وخبراء مختصين في مجالات التراث.
خشـــب  علـــى  الحفـــر  فـــن  ويُعـــدّ 
الزيتون مـــن أعرق الحرف التقليدية في 
فلسطين، حيث يرتبط بذاكرة اجتماعية 
وثقافيـــة عميقـــة تعكس هويـــة المكان 
وخصوصيته. وقد ازدهرت هذه الحرفة 
في مدن عدة، أبرزها القدس وبيت لحم، 
إلى جانب مناطـــق مثل بيت جالا وبيت 
ســـاحور، التـــي تخصصت فـــي إنتاج 
أشـــكال فنيـــة متنوعة تشـــمل التماثيل 
الدينية والأواني الخشبية والمجسمات 

التراثية.
ويعود تاريخ هذه الحرفة إلى القرن 
الســـادس عشـــر، حيث بـــدأت بصناعة 
المســـابح مـــن نـــوى الزيتـــون، قبل أن 
تتطـــور إلـــى أعمال فنيـــة متقنة تعكس 
مشاهد دينية وتاريخية، مثل مجسمات 
كنيسة المهد وكنيســـة القيامة، إضافة 
إلـــى نمـــاذج لمعالـــم إســـلامية بـــارزة

كالمسجد الأقصى. 
وقد أسهم هذا 

التنوع في 

جعل هذه الصناعة جسرا ثقافيا يعكس 
التعدد الديني والحضاري في فلسطين.

وتكتســـب شـــجرة الزيتـــون مكانة 
خاصـــة في الوجدان الفلســـطيني، فهي 
رمـــز ديني وثقافـــي، فضلا عـــن كونها 
موردا أساســـيا لهذه الحرفـــة. ويتميز 
خشب الزيتون بجمال عروقه وتدرجات 
ألوانـــه، ما يمنـــح القطـــع الفنية طابعا 
فريدا دون الحاجة إلى زخارف إضافية. 
كما يحرص الحرفيون على الحفاظ على 
طبيعته الأصلية، من خلال تلميعه بزيت 

الزيتون بدلا من الطلاء الصناعي.
وتعتمد هذه الصناعـــة على مهارات 
يدويـــة دقيقة تتطلب ســـنوات طويلة من 
التدريب، تبدأ غالباً منـــذ الطفولة داخل 
الورشـــات العائلية. ورغـــم دخول بعض 
الآلات الحديثة التي تســـهم في التقطيع 
الأولـــي، فإن اللمســـة النهائية تظل عملاً 
يدويـــاً يعكس خبـــرة الحرفـــي وإبداعه. 
وتمـــر عمليـــة الإنتاج بمراحـــل متعددة، 
تبدأ بتجفيف الخشب لفترات طويلة، ثم 
معالجته وفرزه، قبل الشـــروع في الحفر 
والتشكيل، وصولاً إلى التنعيم والتلميع.
وتتنوع أســـاليب الحفـــر بين البارز 
والغائر والمجسم والمفرغ، حيث يتيح 
كل نوع إمكانيات فنية مختلفة تتناسب 
مع طبيعة القطعة والغرض منها. ويُعد 
الحفر المجسم من أكثر الأنواع تعقيدا، 
نظـــرا لمـــا يتطلبه مـــن دقة فـــي إبراز 
التفاصيل وإضفاء الطابع الواقعي على 

الأشكال.
ورغم القيمـــة الثقافية والاقتصادية 
الحرفيـــون  يواجـــه  الحرفـــة،  لهـــذه 

فـــي  كبيـــرة،  تحديـــات  الفلســـطينيون 
مقدمتهـــا شـــحّ المـــواد الخـــام نتيجة 
الأراضـــي  علـــى  المفروضـــة  القيـــود 
الزراعية، إضافة إلـــى صعوبات التنقل 
وارتفـــاع تكاليـــف الإنتاج. كما تشـــكل 
المنتجات المقلدة، خاصة المســـتوردة 
بأســـعار منخفضة، منافسة حادة تهدد 

استمرارية هذه الصناعة.
وتأثرت الحرفة أيضا بتراجع أعداد 
الســـياح والحجـــاج، الذيـــن يشـــكلون 
الزبون الرئيســـي لهـــذه المنتجات، ما 
أدى إلى ركود الأسواق وتراجع الطلب. 
وتشير تقارير محلية إلى انخفاض عدد 
الورشـــات العاملة في هذا المجال خلال 

الســـنوات الماضية، في ظل غياب الدعم 
الكافي والتخطيط الاستراتيجي لتطوير 

القطاع.
فـــي المقابل، يســـعى الحرفيون إلى 
تجـــاوز هذه التحديات من خلال تصدير 
منتجاتهـــم إلـــى الأســـواق الأوروبيـــة 
والأميركيـــة، رغـــم مـــا يرافـــق ذلك من 
صعوبات لوجســـتية. كمـــا تبرز دعوات 
متزايـــدة لتعزيـــز الدعم الرســـمي لهذه 
الحرفـــة، باعتبارهـــا جزءا مـــن الهوية 
الوطنية وأداة لإثبـــات الوجود الثقافي 

الفلسطيني.
ولا تقتصر أهمية الحفر على خشب 
الزيتـــون على كونه نشـــاطا اقتصاديا، 

بـــل يتجـــاوز ذلك ليكـــون تعبيـــرا فنيا 
عـــن التاريـــخ والهويـــة، حيـــث تحمل 
كل قطعـــة حكايـــة متجذرة فـــي الأرض 
والإنســـان. وفـــي هـــذا الســـياق، يمثل 
إدراج هذه الحرفـــة ضمن قوائم التراث 
خطـــوة مهمة نحـــو حمايتهـــا وضمان 

استمراريتها.
ويؤكـــد هـــذا الاعتـــراف الدولي أن 
التراث الفلســـطيني، رغـــم التحديات، لا 
يزال حيا وقادرا علـــى الصمود، بفضل 
جهـــود الحرفيين الذيـــن يواصلون نقل 
هـــذا الإرث للأجيـــال القادمة، محافظين 
علـــى أصالتـــه ومكانتـــه فـــي الذاكـــرة 

الثقافية العالمية.

في إنجاز يعكس عمق الهوية الثقافية الفلسطينية وصمودها، يبرز إدراج فن 
الحفر على خشب الزيتون وصناعة الزجاج الخليلي ضمن قوائم الإيسيسكو 
ــــــى حمايته من الاندثار وتعزيز  ــــــراف دولي بقيمة هذا التراث، ودعوة إل كاعت

حضوره عالميا رغم التحديات المتواصلة.

حرف تراثية فلسطينية على قائمة الإيسيسكو

إنجاز صون التراث الثقافي

الحِجر أول موقع سعودي 

في قائمة اليونسكو

الإثنين 2026/03/30
السنة 48 العدد 13771

صباح العرب

وهم الحياد الرقمي

 منذ أن اكتشـــف الإنسان أن الكلمة 
يمكن أن تشعل حربا أو تسقط عرشا، 
لم يعد السؤال: ما الذي نقوله؟ بل من 

يملك حق القول؟
وهـــذا بالضبط ما يحـــاول جون 
مـــردوخ الكاتـــب المتخصص  بيرن – 
بالبيانات والإحصـــاءات، تفكيكه في 
مقالـــه الأخير في صحيفة فايننشـــال 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  تايمز؛ 
صنعـــت شـــعبوية صاخبـــة، بينمـــا 
الـــذكاء الاصطناعـــي قـــد يعيدنا إلى 
خطـــاب أكثر هـــدوءًا، أقـــرب إلى لغة 

الخبراء.
لقـــد كتبت في هذه المســـاحة قبل 
ســـنوات، أن ”التكنولوجيـــا لا تأتـــي 
لإنقاذ أحد، بل لتعيد ترتيب السلطة“. 
وهذا بالضبط ما يحدث اليوم. وسائل 
التواصـــل الاجتماعي أعـــادت توزيع 
الســـلطة على نحو فوضوي، فخرجت 
أصـــوات لم يكـــن مســـموحًا لها بأن 
تتكلم. أما الـــذكاء الاصطناعي فيعيد 
الســـلطة إلى المركز، إلى المؤسســـات 
التي تملك القدرة على تدريب النماذج 
والتحكـــم في مخرجاتهـــا. إنه انتقال 
مـــن فوضـــى الشـــعب إلـــى انضباط 
النخبـــة، من ضجيج غيـــر منظم إلى 
صمت مصقول، لكنـــه صمت لا يخلو 
من خطر، صمت يقرر ما يجب أن يُقال 

وما يجب أن يُنسى.
فـــي  ليســـت  المشـــكلة  أن  بيـــد 
التشخيص، بل في الافتراض الخفي، 
أن الـــذكاء الاصطناعي قـــادر على أن 
يكون نقيضًا للشعبوية، وأنه سيعيد 
الانضبـــاط إلى فضاء انفلـــت من كل 

شيء.
وهنـــا يبـــدأ الخـــلاف، فوســـائل 
الشـــعبوية،  تُنتـــج  لـــم  التواصـــل 
بـــل كشـــفتها ولـــم تختـــرع الغضب، 
بـــل أخرجتـــه مـــن الظـــل. لـــم تُنتج 
هشاشـــة  كشـــفت  بـــل  الاســـتقطاب، 
المجتمعـــات التي كانـــت تعيش على 
الحكومي.  التقليدي  الإعلام  مسكنات 
إنهـــا ليســـت مصنعًا للشـــعبوية، بل 

مرآة مكبرة لها.
وإذا كانـــت المنصـــات قد ضاعفت 
مـــن صـــوت الغاضبـــين، فذلـــك لأنها 
ببســـاطة أول وســـيلة فـــي التاريـــخ 
تســـمح للغاضب بأن يتكلـــم بلا إذن، 
وهذا ما سحق المعايير العالية وأزعج 

النخب، لا الشعبوية نفسها.
الــــذكاء الاصطناعــــي ليس نقيض 
الشعبوية، بل نقيض الفوضى عندما 
يميل إلى الاعتــــدال. كما يقول الكاتب 
جون بيرن – مردوخ، وهو أســــتاذ في 
كليــــة لنــــدن للاقتصاد، لكــــن الاعتدال 
هنا ليس فضيلة، بــــل نتيجة طبيعية 
لكونه مدرّبا على مصادر مؤسســــية، 
أكاديمية، وصحفية. إنه ابن ”المكتبة“، 

لا ابن ”الشارع“.
وهذا يعني شـــيئا واحدا، الذكاء 
الاصطناعـــي لا يقتل الشـــعبوية، بل 
يقتـــل العفويـــة. إنه يعيـــد الخطاب 
إلـــى يد من يملكـــون المعرفـــة، أو من 
يملكون القدرة علـــى تدريب النماذج. 
وبذلك ننتقل من ”فوضى الشعب“ إلى 
”انضبـــاط النخبة“. وهذا ليس تقدما، 

بل تبادل للأقنعة.
بينما الخطـــر الحقيقي يكمن في 
الشـــعبوية.  وليس  المعنـــى  احتـــكار 
الـــذكاء الاصطناعي قد يقـــدّم خطابًا 
أكثـــر هـــدوءًا، لكنـــه خطـــاب مفلتر، 
مُهـــذّب، مُعاد تشـــكيله وفـــق قيم من 
صنعوا النموذج. إنـــه ليس محايدًا، 
بل محايد ظاهريًا. والحياد الظاهري 

أخطر من الانحياز الصريح.
فالشـــعبوي يصـــرخ، ويمكنك أن 
تـــراه وتســـمعه وتفهم دوافعـــه. أما 
النمـــوذج التوليدي فيهمـــس، ويبدو 
عقلانيًا، لكنه يحمل في داخله بصمة 

من صمّمه، لا من يستخدمه.
وهنـــا يصبح الســـؤال: هل نريد 
خطابا أقل ضجيجـــا، أم نريد خطابا 

أقل تلاعبا؟
مـــا يقترحه الكاتب جـــون بيرن – 
مـــردوخ في مقاله الـــذي ينم عن عمق 
جوهري في شعبوية وسائل التواصل 
وتكنوقراطيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، 
مـــن حيـــث لا يـــدري، هو عـــودة إلى 
زمن كانـــت فيه النخبة تحـــدد ما هو 
”معقول“ وما هو ”مقبول“. لكن العالم 
تغيّر، والناس الذين خرجوا من عباءة 
الإعلام التقليدي لن يعودوا إليها عبر 

بوابة الذكاء الاصطناعي.
الــــذكاء الاصطناعــــي قــــد يهــــدّئ 
السطح، لكنه لا يغيّر التيار تحت الماء. 
والتيار اليوم ليس شــــعبويا فقط، بل 

رافض لأي سلطة معرفية مطلقة.

المسيحيون يحتفلون بعيد أحد الشعانين في الإمارات 
 أبــو ظبــي - احتفلـــت الكنائـــس 
التـــي تعتمـــد التقويـــم الغربي 
في الإمـــارات العربية المتحدة 
بعيد أحد الشـــعانين، وسط 
فرضتها  احترازية  إجراءات 
المرتبطة  الأمنية  التطورات 
مـــا  إيـــران،  فـــي  بالحـــرب 
أدى إلـــى اقتصـــار مواكـــب 
على  العـــام  هذا  المؤمنيـــن 
داخل الكنائس دون خروجها 

إلى الساحات الخارجية.

وفي جبل علي شهدت كنيسة القديس 
فرنســـيس قداســـا احتفاليا ترأســـه الأب 
طانيـــوس جعجـــع، بمشـــاركة الأب إيلي 
ديراني، فيما أحيَت جوقة الرعية التراتيل 

الدينية. 
وركّزت العظة علـــى الرمزية الروحية 
للعيد، حيث استحضر الأب جعجع مشهد 
دخول المســـيح إلى أورشليم، مشيراً إلى 
أن الجماهيـــر اســـتقبلته بســـعف النخل 
وأغصـــان الزيتـــون، تعبيراً عـــن الإيمان 
والرجـــاء. وأوضـــح أن النخـــل يرمز إلى 

الانتصار، فيما يرمز الزيتون إلى السلام، 
ما يعكس صورة المســـيح كملك للسلام لا 

كفاتح.
وكان الأب جعجـــع قـــد تـــرأس أيضاً 
قداديس الشـــعانين في كنيســـة القديسة 
مريـــم بمنطقة عـــود ميثا فـــي دبي، حيث 
شـــهدت الكنيســـة حضـــوراً كثيفـــاً مـــن 
المؤمنيـــن، ما اســـتدعى إقامـــة أكثر من 

قداس لاستيعاب الأعداد المتوافدة.
وفي أبوظبي ترأس الأب إيلي الهاشم 
القـــداس المخصـــص للجاليـــات العربية 

فـــي كاتدرائية مار يوســـف، بينمـــا أحيا 
الأب ماجـــد موســـى قداديـــس مماثلة في 
الشـــارقة داخل كنيسة مار ميخائيل، وفي 
رأس الخيمة بكنيسة القديس أنطونيوس 

البادواني.
وبهذه المناسبة وجّه النائب الرسولي 
لجنوب الجزيرة العربيـــة المطران باولو 
مارتينيلـــي رســـالة رعويـــة إلـــى أبنـــاء 
الأبرشـــية، شدد فيها على أن أسبوع الآلام 
يبدأ بأحد الشـــعانين ويبلغ ذروته في عيد 

القيامة. 

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

آمال ماهر تغني في أوروبا
 القاهرة  - تستعد 
الفنانة آمال ماهر لإحياء 
جولة فنية أوروبية مرتقبة 
خلال شهر يونيو المقبل، 
في خطوة تعكس عودتها 
القوية إلى الساحة الفنية 
الدولية، وتزايد حضورها 
لدى الجمهور العربي في 

الخارج. 
وتشــــمل هــــذه الجولــــة 
بكل  رئيســــيتين  حفلتيــــن 

مــــن هولندا وباريــــس، حيــــث ينتظر أن 
تســــتقطبا جمهورا واســــعا مــــن محبي 

الطرب الأصيل.
الفنانــــة  تســــتهل  أن  المقــــرر  ومــــن 
جولتهــــا بحفل يقــــام يــــوم 19 يونيو في 
إحدى القاعات الكبــــرى بهولندا، قبل أن 
تنتقل فــــي اليوم التالــــي، 20 يونيو، إلى 
العاصمة الفرنســــية باريس لإحياء حفل 
ثــــانٍ، في إطــــار برنامج فني يســــعى إلى 
مد جســــور التواصل بين الأغنية العربية 

والجمهور الأوروبي. 

وتأتــــي هذه الجولة بعد سلســــلة من 
النجاحــــات التــــي حققتهــــا ماهــــر خلال 
الفترة الأخيرة، ســــواء عبــــر حفلاتها أو 

إصداراتها الغنائية.
وتجــــري آمــــال ماهر حاليــــا بروفات 
مكثفــــة رفقــــة فرقتها الموســــيقية، حيث 
تعمل على وضع اللمســــات الأخيرة على 
برنامــــج غنائــــي متكامل، يراعــــي تنوع 

الأذواق ويجمع بين الأصالة والتجديد. 
ويُرتقب أن تقدم خلال الحفلين باقة 
من أشـــهر أعمالها التي شكلت محطات 

بارزة في مســـيرتها، إلى جانب عدد من 
الأغاني الحديثة التي لاقت تفاعلا كبيرا 

من جمهورها.
للجولة  الفنـــي  البرنامـــج  ويحمـــل 
طابعا مميـــزا، إذ يمزج بيـــن الإيقاعات 
والتوزيعـــات  الكلاســـيكية  العربيـــة 
الموسيقية العصرية، في محاولة لخلق 
تجربـــة ســـمعية تتماشـــى مـــع طبيعة 
الجمهـــور الأوروبـــي، دون التفريط في 
الهويـــة الفنيـــة التي تميز صـــوت آمال 

ماهر.

إ ي ي و ه ي
إلـــى نمـــاذج لمعالـــم إســـلامية بـــارزة

كالمسجد الأقصى. 
وقد أسهم هذا 

التنوع في 

ي ر
التفاصيل وإضفا

الأشكال.
ورغم القيمـــة
الحرفـــة، لهـــذه 

أبــو ظبــي
التـــي ت
في الإم
بعيد
إجر
التط
بالح
أدى
المؤم
داخل
إلى ا

  

الف
جول
خلا
في
الق
الد
لد
الخا
و
حفل
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